
- ٥٦٧  - 

 

  
  
  
  
  
  
  

  الرحم البديل

 بين المشروعية والحاجة
 

  
  الدكتورة 

  نادیة عبدالعالي كاظم
  في القانون المدني استاذ مساعد

  عضو ھیئة تدریس
  في

  جامعة دار العلوم
  المملكة العربیة السعودیة -الریاض

nadia@dau.edu.sa 
  
  
  
  
  
  



 بین المشروعیة والحاجة الرحم البدیل
  

- ٥٦٨  - 
 



  

  دقھلیة  -والقانون بتفھنا الأشراف  مجلة كلیة الشریعة
   " الأول الجزء" صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٥٦٩  - 

 

  الرحم البدیل

  بین المشروعیة والحاجة
  نادیة عبدالعالي كاظم

  .م القانون المدني ،كلیة الحقوق ، جامعة دار العلوم ،  الریاض ، السعودیة قس

   Nadia.k@dau.edu.sa:البرید الإلكتروني 

  :ملخص البحث

یُعد الرحم البدیل أبرز ثمرات التطوّر التقني في الحقل الطبي، ویھدف إلى تلافي 

ن عن وقوع تقنیة وما أن أعل. حالات الحرمان من الإنجاب في إطار أخلاقي منضبط

الإنجاب بطریق الرحم البدیل تحت بصر الأطباء وقدرتھم حتى أثار موضوعھ جدلاً 

فریق یمثلھ مجمع الفقھ الإسلامي فیما عبر عنھ في قراره : فقھیاً واسعاً بین فریقین

والمتضمن عدم مشروعیة إجارة الرحم، محذراً من مخاطره  ١٩٨٦و١٩٨٤الصادر عام 

فریق آخر لم یقنع بالمسوغات التي ساقھا مجمع الفقھ فأخذ یرقب ھذه وآثاره السلبیة و

التقنیة وتطورھا ونتائجھا دون أن ینساق خلف مادیات العلم فجوّز بعض صور ھذه 

الإجارة في نطاق ضیق وضمن ضوابط متشددة تحقق الغرض منھا دون إفراط أو 

  . تفریط

ر الأرحام البدیلة  بعد تكییفھا وتأتي ھذه الدراسة في إطار إعادة تقییم قرار حظ

التكییف القانوني الصحیح ومن ثم معالجتھا في ضوء التطور التقني والطبي في مجال 

علم الأجنة والوراثة ومعالجة العقم دون أن نغفل الالتزام بالضوابط الأخلاقیة والوقوف 

  .عند حدود االله

انت الدافع الأساس لھذه إن أھمیة موضوع الرحم البدیل والإشكالیة التي یثیرھا ك

وقد اتبعنا فیھا المنھجین التحلیلي والمقارن  بغیة الإفادة من التجارب الناجحة .الدراسة

لبعض الدول وتأصیل الرأي حول مشروعیة بعض صور الأرحام البدیلة، ومنھا توصل 

  .البحث إلى أھم نتیجة، فالبویضة بعد تلقیحھا لا یمكن أن تنقسم أو تتلقح مرة أخرى

  

 .الرحم البدیل، الضرورة ، الحاجة ،  البویضة الملقحة، النسب  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

Surrogacy is one of the most prominent products of the 
technical development in the medical field. It aims to avoid the 
deprivation of procreation within a controlled moral 
framework. Once surrogacy has been declared as an 
alternative uterus in reproductive technology under doctors’ 
vision and ability, the topic sparked a wide-ranging doctrinal 
debate between two groups: group A represented by the 
Islamic Fqih academy, that expressed its decision in 1984 
and 1986, which constitute the illegality of surrogacy in Islam 
and It warned of its dangers and negative effects. Group B, 
however, was not satisfied with the justifications put forward 
by the Fqih Academy therefore began to monitor this 
technology’s development and results without being carried 
out behind the world of science. As a result, some of the 
images of this procedure were allowed by the counter group. 
The images allowed had to be within a narrow scope and 
within strict controls to achieve the purpose of surrogacy 
without immoderate use of the procedure.  

This study comes within the framework of the re-evaluation of 
the decision to ban surrogacy, after adapting it to the correct 
legal qualification, and then process it in the light of technical 
and medical development in the field of embryology, genetics, 
and treating infertility without neglecting to abide by moral 
controls and to stand at God's boundaries. 
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The exigency of surrogacy and the hurdle it raises were the 
main motivation for this study. Analytical and comparative 
methods were followed in the study in order to benefit from 
the successful experiences of some States and to establish a 
view on the legality of certain images of surrogacy. One of the 
most important results the research reached that the egg after 
fertilization cannot divide or fertilize again. 

keywords:Surrogate Alternative , Necessity , Exigency , 
Fertilized Egg , lineage .   
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 المقدمة

الأرحام البدیلة وسیلة من وسائل العلم الحدیث، الھدف منھا التغلب على حالات 
العقم الناتجة عن فشل أغلب حالات أطفال الأنابیب بسبب مشاكل في رحم الأم أو أن 
الحمل داخل رحم الأم البیولوجیة یھدد حیاتھا بالموت وقد تلجأ إلیھ للمحافظة على جمال 

  .عھا الاجتماعيجسدھا وقوامھا ووض
ولأن غایة كل زواج تكوین أسرة بھا أطفال، وحتى لا تتھدد الحیاة الزوجیة لھذه 
المرأة لعدم قدرتھا على الأنجاب بسبب عارض مرضي أو اجتماعي جاءت مسألة الرحم 

  .البدیل وھو عقد منفعة لرحم أمرأة أجنبیة وشغلھ بلقیحة أجنبیة عنھ لقاء أجر أو تبرعاً 
البدیل من القضایا المعاصرة التي شغلت فقھاء الشریعة الاسلامیة إن الرحم 

والقانونین وقد تشعبت الآراء حول ھذا الموضوع، فانتشار ھذه الوسیلة لدى الغرب 
جعلھا تزحف إلى دولنا العربیة التي لا ترضى باختلاط الأنساب كما في الغرب وتحرم 

قة الزوجیة ولأن دیننا الحنیف یعتبر دخول مني رجل غریب إلى إمرأة خارج إطار العلا
رحم المرأة أمانة لا یصح الاتجار بھ،  وعلى فرض تم استئجار رحم إمرأة أجنبیة وھذا 
غیر مستبعد لأن ھناك الكثیر من الأمور الغیر مشروعة ولكنھا على الرغم من ذلك 

لة تحدث ، فما ھي الآثار التي تترتب على ھذا العقد؟ وھل الحاجة تصل إلى حا
الضرورة فتبرر اللجوء إلى مثل ھذا العقد ؟ كل ذلك دفع علماءنا والباحثین إلى بحث ھذا 
الأمر ودفعني إلى تحلیل ومقارنة الآراء المختلفة فبحثت بماھیة ومبررات اللجوء إلیھ 
وصوره؟ ومن ثم أحكامھ وطبیعة ھذا العقد وأخیراً الآثار التي تترتب على عقد اجارة 

ن التباین بالآراء یجب أن ینتھي بوضع نصوص تشریعیة تحسم ھذا العقد الأرحام ؟ ولك
سواء كان بالمنع ووضع عقوبة رادعة  أو نصوص تجیزه لتمنع الاستغلال والإتجار بھ 

  .وفق ضوابط وشروط صارمة
  :مشكلة البحث

وجود فتاوى لكبار أھل العلم في جواز بعض صور التعامل بالرحم أو في  -١
  .مشروعیة كل صورة أقلھ عدم حسم 

التزام الأطباء القیمّون على إجراء ھذھالعملیات على الرغم من قرار مجمع  -٢
  .الفقھ بالتحریم بآخر قرار لھ

وجود حاجة ملحة تستوجب إعادة النظر في عدم مشروعیة التعامل  -٣
بالأرحام، وتجویز بعضھا مما لا یمكن الجزم بعدم مشروعیتھ، ذلك أن حاجة البعض 

  .یزة البقاء ووجود ذریة ترثھ مصلحة معتبرة ینبغي أخذھا بعین الاعتبارلغر
تطور العلم والاجھزة الدقیقة الموجودة الآن والابحاث الطبیة تستدعي اعادة -٤

  .النظر في قرارات مجمع الفقھ الاسلامي بشأن الرحم البدیل في حالات الضرورة
  : أھمیة البحث

في ظل صدور قرار مجمع الفقھ الاسلامي  یعالج البحث موضوع الرحم البدیل
بعدم مشروعیتھ، وھذا القرار مضى علیھ زمن طویل، كان التطور التقني والطبي فیھ 
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آراء یجب أخذھا في الإعتبار، لاسیما أن قرارات المجمع تُبنى في المسائل الفنیة على 
  .رأي أھل الفن والصنعة

مجمع الفقھ، وھي آراء مُعتبرة تُبطل یُظھر البحث الآراء الفقھیة المخالفة لقرار 
حجج بعض الأسانید التي بُني علیھا المجمع قراره، إن إعادة البحث في موضوع التعامل 
بالأرحام ھي دیدن المسلم الباحث عن تحقیق المصلحة، وسبیل القانوني الرامي إلى تقدیم 

دار الرفض للانتفاع جھده لحل قضایا المجتمع، وھي رسالة قد تفتح في نھایتھا كوة في ج
  .في الرحم

  :اھداف البحث
وضع قرار مجمع الفقھ الاسلامي في نصابھ الصحیح، وعدم الخروج بھ عن 

وإظھار الحاجة لإعادة النظر في الفتاوى التي حسمت .نطاقھ، واطلاقھ بعموم اللفظ
  .نظرھا في عدم مشروعیة التعامل بالرحم على الأقل في بعض صور التعامل

بة الفتاوى للتطور التقني والطبي في موضوع إجارة الرحم، والخلوص تتبع مواك
من ذلك إلى أن التعمیم بعدم مشروعیة التعامل بالرحم قد أضاف لبنة إلى جدار المشكلة، 

 . خلافاً للھدف الحقیقي وراء ھذا التقدم
 :منھجیة البحث

دات فرضتھا إن تناول موضوع الأرحام البدیلة یقتضي الأخذ بعین الإعتبار محد
طبیعة ھذا البحث الذي عبر عنھا عنوانھ، ولعل من أبرز ھذه المحددات ارتباط ھذا 
الموضوع بالجانب الشرعي، ثم في خطورة الأثر المترتب على القول بعدم مشروعیتھ 
على إطلاقھا أو بجوازه على إطلاقھ، فضلاً عن بُعدین رئیسین، أولھما الجانب التقني 

الأولى، : لتعامل بالرحم، والآخر تجاوزه حدود الأقلیم  من زاویتینوالطبي في موضوع ا
علمانیة، حیث یتصور لجوء الراغب في إجراء ھذا العقد إلى التعاقد خارج نطاق إقلیم 
الدولة، والزاویة الأخرى ھي أن الإسلام أبعد من أن یُحصر في حدود إقلیم معین، ولھذا 

وع التعامل  بالأرحام وعاءً لا ینضب من تُشكل تجارب الدول الاسلامیة في موض
  .المعرفة التي یمكن الاعتماد علیھا في حظره أو إجازتھ

وترتیباً على ما تقدم فإنني سأتبع المنھج التحلیلي، في دراسة الآراء المقدمة 
لمجمع الفقھ الإسلامي والتي بالبناء علیھا خلص إلى قراره بعدم المشروعیة تستدعي 

  .یلیة للوقوف على منطلقاتھا ومظّانھا والأغراض المبتغاة منھادراسة بحثیة تحل
وتأتي الاستعانة بالمنھج المقارن لتشكل ضرورة بحثیة، وإضافة تمكن بالاعتماد 
علیھا الخلوص إلى رأي في ھذا الخصوص، وسأتتبع في المقارنة كل الفتاوى والآراء 

 . عربیة أو أجنبیة التي حصلت علیھا سواء أكانت في مكان الدراسة أو دول
وعلیھ قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولت فیھ ماھیة عقد       

إجارة الأرحام والمبحث الثاني، أحكام عقد إجارة الأرحام والمبحث الثالث، الآثار التي 
تترتب على عقد إجلرة الأرحام ومن ثم الخاتمة والنتیجة التي تتوافق ودیننا الحنیف 

  .ینا توصیاتنا التي نأمل أن تأخذ بعین الاعتباروأبد
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  المبحث الأول

  ماهيه عقد إجارة الرحم

یشھد العالمتطورا تقنیاً غیر مسبوقاً في المجال الطبي، وتتسارع الاكتشافات 
ومن ذلك تقنیة الإنجاب والتخصیب الصناعیوأخیراً ما یعرف . الطبیة یوماً بعد یوم

لبدیل وتدور فكرتھ حول قیام إمرأة بتأجیر رحمھا لإمرأة بالرحم المستأجر أو الرحم ا
ملقحة،فالبویضة لإمرأة  ) ١(أخرى وتضع المرأة صاحبة الرحم برحمھا نطفة أمشاج

ترید أن تضعھا بعد أن تلقحت من ماء زوجھا وتبقى ھذه النطفة داخلرحم المرأة 
لك لصاحبة البویضة المؤجرة، تكبر حتى انتھاء الحمل بالولادة وأعطاء الطفل بعد ذ

  .من ماء زوجھا) ٢(الملقحة
وحتى یتسنى لنا تناول ماھیة عقد إجارة الأرحام سنعرض لھ من خلال ثلاث 

المطلب الأول، نعرف فیھ عقد إجارة الأرحام والمطالب الثاني، نبین فیھ : مطالب
  .مبررات اللجوء إلى إجارة الارحام والمطلب الثالث، نبین طبیعتھ القانونیة 

  اطب اول

  رف د إرة ارم

عقد إجارة الأرحام لیس كغیره من العقود التي تبرم كل یوم، بل لھ خصوصیة 
،كونھ یقع على عضو من أعضاء الإنسان الذي كرمھ االله وجعل أعضائھ وجسده غیر 

لى قابلة أن تكون محلاً للتعاقد ومن ھذه الأعضاء الرحم الذي جعلھ الخالق سبحانھ وتعا
  .وسیلھ لحمل الأجنة لذا وجب بدایة تعریف الرحم قبل التطرق لإجارتھ

ھو اسم والجمع منھ أرحام، المؤنث رُحِم والمجع للمؤنث )٣(فالرحم بالمعنى اللغوي
أرحام، الرَّحِمُ والرَّحْمُ والّرِحْمُ موضع تكوین الجنین ووعاؤه في البطن، وذكر الرحم في 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ :امیة بقولھ تعالىالقرآن الكریم لمكانتھ الس

والأرحام في القرآن الكریم لھا  )٤( َّ تم تخ تح تج  به بم بخ

  .معنیان معنى شرعي وآخر عضوي

                                      
الامشاج في اللغة ھي الخلایا الذكریة كالحیوان المنوي، والخلایا الأنثویة البویضة قبل أن تندمج  )١(

محمد / عطیة الصوالحي/ عبدالحلیم منتصر/ ابراھیم انیس(المعجم الوسیط، المؤلف . لتكوین اللاقحة
 .٢٧٠، دار الفكر، بیروت،ص ٢ج) أحمد

خلیة تفرز من إحدى المبیضین لدى المرأة، وعندما یلتقي بھا السائل المنوي البویضة الملقحة ھي  )٢(
البویضة، حساب أیام الإباضة الطبي على الموقع : أنظر. تتخصب وتصبح قادرة على تكوین جنین

https://altibbi.com 
 .٣٤٧المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(
 .٥الآیة : سورة الحج )٤(
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فالمعنى الشرعي یدلل على قیمتین ، اجتماعیة وأخلاقیة، فالقیمة الاجتماعیة ھي صلة 
اء وأمر بوصل القربى الناتجة عن الرحم فالقرآن الكریم وثق عرى الترابط بین الأقرب

 كلكخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج  ُّ  :الرحم بقولھ تعالى

 َّ   نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم
كما ، )١(

یدلل على قیمة أخلاقیة أیضا عندما حث االله عز وجل العباد على أن یوثقوا الصلات 

 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ُّ  :والروابط بینھم بقولھ تعالى

  .)٢( َّ  ثر

ت مكانة الرحم الشرعیة وأھمیتھ مثال ذلك أن محمد بن جبیر بن وكذلك السنة الشریفة بین
أما المعنى العضوي )٣("لا یدخل الجنة قاطع رحم:" قال صلى الله عليه وسلم مطعم، عن أبیھ، عن النبي 

للرحم فھو المكان الذي ینمو فیھ الجنین من وقت أن كانت نطفة فتتغذى وتكبر حتى 

  ُّ  :ه یعلم ما بداخل الأرحام، قال تعالىتصل إلى نھایتھا فیخرجھا االلهً بشراً، واالله وحد

 ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر

فالرحم لھ مكانھ كبیرة في الاسلام، فھذا المكان الخفي والذي وصفھ )٤( َّ ثى ثن

  :االله عز وجل بالقرار المكین في قولھ تعالى

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّ 

َّ )٥(.  

بث بھ باختلاط الانساب ولا الاستھانة بھ فالرحم مركز الطھارة لا یمكن الع
فیكون محلاً للإستئجار والإنتفاع كما یفعل الغرب فیباع ویشتري ویستأجر كالسلع، 

أكد على صلة الرحم وبأنھ شجنة معلقة بالعرشفعن عائشة رضي االله عنھا صلى الله عليه وسلم والرسول 

                                      
 .٧٥ة الآی: سورة الأنفال)١(
 .٢٢الآیة : سورة محمد) ٢(
، ٣، ط)صحیح بخاري(الجامع الصحیح المختصر: محمد بن اسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي) ٣(

 .٢٢٣١، ص ٥مصطفى دیب البغا، ج: ، تحقیق١٩٨٧دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، 
 .٨الآیة : سورة الرعد) ٤(
 .١٣و١٢الآیة : سورة المؤمنون) ٥(
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اللھم صِلْ مَن : م بلسان ذَلْقٍإنَّ الرَّحِمَ شَجْنةٌ متمسِّكةٌ بالعَرْشِ، تكلَّ"قال   صلى الله عليه وسلمأن الرسول 

 . )١(وصَلَني، واقطَعْ مَن قطَعَني
یشیر إلى أنھ بدأ منذ القدم عندما بدأت  )٢(أما استئجار الرحمفإن من الفقھ      

مشكلة سیدنا ابراھیم وزوجتھ سارة التي لا تستطیع الإنجاب ورأت أن تزوجھ بخادمتھا 
وتربیھ ولكن ھذا مختلف عما نحن بصدده فسیدنا ھاجر لتنجب لھ وتأخذ الجنین بعد ذلك 

ابراھیم تزوج بسیدتنا ھاجر فالبویضة لھا والماء ماء زوجھا، ولكن بحثنا یدور حول 
بویضة ملحقة توضع في جسد أمراة أخرى، وقد أطلق علیھ عدةأسماءمثل الرحم الظئر، 

على أن ھناك إمراة  الأم البدیلة ، المستعارة ،الحاضنة، شتل الجنین فكلھا أسماء تدل
أخرى تحمل ببویضة ملحقة لإمراة لا تستطیع أو لا ترید أن تحمل ببویضتھا الملقحة، 
ومن اختلاف ھذه الاسماء یتبین رضى أو عدم رضا مطلق الاسم فمثلا من أطلق لفظ 
استئجار الرحم فھو لفظ یدل على سلبیة اللفظ وأنھ لا یعبر عن التعاطف والمودة بل ھو 

قدیة بحتھ بین إمرأة تنتفع برحم إمرأة أخرى، أما لفظ الأم البدیلة أو الحاضنة أو رابطة ع
المضیفة الظئر فیدل على الرحمة والتعاطف وھذا لفظ المؤیدین الذین یتعاطفون مع ھذه 

  .)٣(المرأة التي حرمت من قدرة الحمل
العاطفة على ولد غیرھا،المرضعة لھ في الناس : فالظئر بالكسر       

والبذرة الانثویة بویضة من .)٤(وغیرھم،للذكر والأنثى والجمع أظؤر واظار وظؤور
امراة تعرضت لمني زوجھا فلقحت وبعد ذلك تودع في رحم إمراة أخرى فقیل لذلك 

  .الرحم الظئر، أي الرحم الذي یھتم لبویضة ملحقة لغیره

                                      
السنیة، الموسوعة الحدیثة، مجمع الزوائد، المحدث الھیثمي،الراوي انس بن مالك، ص  الدرر) ١(

  ٤/٨/٢٠٢٠الزیارةبتاریخ .١٥٣/٨
https://dorar.net/hadith/sharh/119603 

، ٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة للنشر، - مقارنة دراسة-ھیام اسماعیل السحماوي، إیجار الرحم .د) ٢(
ابراھیم صالح عطیة حسن،عقد إجارة الأرحام بین الإباحة والبطلان، بحوث مؤتمر كلیة . د. ٣٨ص

  ،٩القانون والعلوم السیاسیة الأول، جامعة دیالي، العراق، ص
https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id=167 

 التربیة كلیة أبحاث مجلة علیھ، المترتبة والآثار الأرحام اراستئج جبر، عبود كریمة: أنظر) ٣(
 ظاھرة الصمادي، فاطمة.یلیھا وما ٢٤١ ،ص٢٠١٠ ،٣العدد ،٩ المجلد الموصل، جامعة الأساسیة،

  الالكتروني، الموقع على منشور تحقیق إیران، في الأرحام تأجیر
 https://www.ensan.net 

، ١، ج٣القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط: محمد بن یعقوب الفیروزآبادي)٤(
 .٣٣٢، ص ١٩٧٨القاھرة، 
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خصاب ولھا فتأجیر الأرحام بدأ من القدم فقد كان ھناك آلھة تسمى آلھة الإ
طقوس للتقرب منھا واسترضائھا حتى تمنع العقم عن المرأة منعاً للضغوط الاجتماعیة 

وبدأ مع تقدم )٢(ولھذا البابلیین سمحوا بتأجیر الأرحام منعاً للطلاق )١(وزواج الرجل علیھا
العلم الأخصاب الصناعي الذي بدأ بالحیوانات بھدف تحسین نوعیتھا فكان یأخذ 

یدة ویتم تخصیبھا مخبریاً ومن ثم زرعھا في أرحام حیوانات أخرى ومنھا خصائصھا الج
أول عقد تأجیر بدیل كتبھ محامي میشیغان  ١٩٨٠وكان في سنة  )٣(انتقلت إلى البشر
حملت أمرأة أول حمل بدیل ناجح في الولایات المتحدة الامریكیة  ١٩٨٥نویل كین وفي 

في الولایات المتحدة Baby Mفة باسم ولدت میلیسا سترین والمعرو ١٩٨٦وفي عام 
الأمریكیة ورفضت الأم البیولوجیة ماري بیت وایتھید تسلیم الطفلة للزوجین الذین 

، وتوالت اتفاقیات تأجیر الأرحام وكانت لدى الدول )٤(ابرمت معھم اتفاقیة تأجیر رحمھا
ریة عبر العربیة أول حالة لعرض تأجیر الرحم وكانت في مصر حین أعلنت أمرأة مص

موقعھا على الأنترنت عن تأجیر رحمھا لمن ترغب وبأنھا أم لولدین وبینت صفاتھا 
  .)٥(وصلاحیة رحمھا وصحتھ وحددت الأجر مقابل منفعة رحمھا ونفقة شھریة

مما سبق یتضح لنا أن تأجیر الأرحام لیس بجدید والتلقیح الصناعي بدأ منذ القدم 
تصیب المرأة ولإعطاءھا فرصة لممارسة الأمومة لتجاوز حالات العقم والأمراض التي 

حتى وصلنا إلى التجاذب بین الفقھاء والقانونین على شرعیة ھذا الأمر لوصولھ إلى دولنا 
العربیة ولكن ھل ھناك مبرر قوي للأخذ بالرحم الایجاري؟ وھو ما سنبحثھ في المطلب 

  .التالي

ب اطا  

  ررات اوء إ إرة ارم

تختلف الأسباب والدوافع التي ترغم الزوجین أو الأم البدیلة وتعدد أسباب كل 
منھم لإیجار الرحم ویبقى البعض منھا رئیسیاً وسائداً عن غیره من الأسباب وسنبین 

  :الاسباب التي تدفع العاقدین على ھذا التعاقد على النحو التالي
م الذي یعد الدلالة المطلقة الرح غیاب إن: مبررات الأم صاحبة البویضة :أولاً

-كوستر- روكیتانسكي- لإستئجار الرحم فأحدأسباب غیاب الرحم ھي متلازمة  مایر

                                      
 .٤١ھیام اسماعیل السحماوي، مرجع سابق، ص.د)١(
)٢(Early Mesopotamia Society and Economy at the Dawn  Postgate JN.

p. 105. London: Routledge; 1992. of History. 
، دار الفكر ١كارم السید غنیم، الاستنساخ والانجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء، ط. د)٣(

 .٢٤٥، ص ١٩٩٨العربي، بیروت، 
 .٥٧ھیام اسماعیل السحماوي، مرجع سابق، ص.د)٤(
 .٦٢و ٦١ھیام اسماعیل السحماوي، مرجع سابق، ص. د)٥(
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 تتعلق لأسباب استئصالھ لاحقاً أسباب أخرى كوجود الرحم بالولادة ولكن أو )١(ھاوزر
كما یمكن استئجار . الرحم  بطانة سرطان أو الرحم عنق سرطان مثل النساء بأمراض
 مثل كبیرة ي حالات حیث الرحم لا یزال موجوداً ولكنھ یحوي تشوھات ھیكلیةالرحم ف

 )٢(اللیفیة أو وجود الأورام T حرف شكل على الرحم ، القرن أحادي الصغیر الرحم
للرحم  والداخلي الخارجي المحیط تشوه أن یمكن شائعة رحمیة كتل ھي اللیفیة الأورام(

 خطر كعامل اللیفیة للأورام الأخرى المحلیة تأثیراتوال الرحم بنیة في فتعتبر التغییرات
 .مع فشل محاولات علاج عدیدة تبرر أیضاً استخدام الرحم الإیجاري ) )٣(للإجھاض

كما أنھ قد تشكل أحیانا عوامل خارج الرحم أسباباً واضحة ومؤشرات مبررة 
 الكلى أو القلب اضمثل أمر شدیدة طبیة حالات لاستئجار الرحم مثل النساء اللاتییعانینمن

للحمل أو في الحالات التي استھلكت فیھا جمیع محاولات الحمل  تعتبر طبیاً موانع والتي
الذاتي ولم یتبقى سوى إیجار الرحم كسبیل وحید متبقي للحصول على الأبناء ، كحالات 

 . الإجھاض وفشل الزرع المتكررین 
بیل واضح للأزواج من نفس كما یعتبر تأجیر الرحم في بعض البلدان الأجنبیة س

ومن ناحیة أخرى یعد إیجار الرحم وسیلة للحفاظ على . )٤(الجنس أو الرجال العزاب
الصحة حیث التداوي ببعض الأدویة التي یمنع استخدامھا في فترة الحمل مثل بعض 
أدویة السرطانات المسببة للتشوھات الجینیة أوالإجھاض المتكرر والتشوھات الخلقیة في 

م، وأحیانا خوف المرأة المتقدمة في السن من الحمل المتأخر علیھا أو على الرح
  .)٥(الجنین

                                      
)1( Guerrier, D., Mouchel, T., Pasquier, L., & Pellerin, I. (2006). The 

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (congenital absence of 
uterus and vagina)--phenotypic manifestations and genetic 
approaches. Journal of negative results in biomedicine, 5, 1 
https://doi.org/10.1186/1477-5751-5-1 

)2( Patel, N. H., Jadeja, Y. D., Bhadarka, H. K., Patel, M. N., Patel, N. H., 
& Sodagar, N. R. (2018). Insight into Different Aspects of Surrogacy 
Practices. Journal of human reproductive sciences, 11(3), 212–218 
https://doi.org/10.4103/jhrs.JHRS_138_17 

)3( Katherine E. Hartmann, Digna R. Velez Edwards, David A. Savitz, 
Michele L. Jonsson-Funk, Pingsheng Wu, Alexandra C. Sundermann, 
Donna D. Baird. Prospective Cohort Study of Uterine Fibroids and 
Miscarriage Risk. American Journal of Epidemiology, 2017; 1 
DOI 10.1093/aje/kwx062 

)4( Patel, N. H., Jadeja, Y. D., Bhadarka, H. K., Patel, M. N., Patel, N. H., 
& Sodagar, N. R, 212–218 

دار  -دراسة مقارنة- محمد المرسي زھرة، الانجاب الصناعي، أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة )٥(
 .١٢،ص٢٠٠٨النھضة العربیة، القاھرة، 
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ولا یخفى علینا في وقتنا الحاضر أن ھناك من الدوافع لا تتعلق بالصحة أو العقم 
ولكنھا دوافع اجتماعیة، فالمرأة ذات المركز المرموق قد لا ترغب بتحمل مشقة الحمل 

وكذلك الدوافع الجمالیة التي أصبحت ھم المرأة  )١(امھا الوظیفیةأو تعطیل التزاماتھا ومھ
في عصرنا الحالي ورغبتھا في المحافظة على جمالھا وقوامھا والذي بدأ ینتشر في طبقة 

  )٢(الاثریاء في أوروبا
أما في بعض البلدان مثل الھند یتخذ استئجار الأرحام منحى آخرحیث یبدو من 

 ١٢ن في ممارسة تأجیر الأرحام ویكون لدیھم ما یقرب من المفارقة أن الناس ینخرطو
ملیون طفل ھندي یتیماً،وعلى الرغم من وجودالتبنیفي الھند إلا ان تعقید الاجراءات 
المتبعة أبعدت أولئك الأزواج الذین لیس لدیھم أطفال ویرغبون في إعطاء منزل لھؤلاء 

تعط قانونًا شاملًا للتبني ینطبق على عامًا من الاستقلال لم  ٦٠الأطفال،ونجد أنھا حتى 
جمیع مواطنیھا ، بغض النظر عن الدین أو البلد الذي یعیشون فیھ كھنود غیر مقیمین 

Resident Indians-Non )NRIs ( أو أشخاص من أصل ھنديPersons of 
Indian Origin )PIOs ( أو مواطنین من الھند في الخارجOverseas 

Citizens of IndiaOCIs)(  . ونتیجة لذلك ، یلجأون إلى خیارات التلقیح
بالوصایة  ١٨٩٠الإصطناعي أو تأجیر الأرحام وقد سمح قانون الجاردیان والأجنة لعام 

لغیر الھندوس بتبني طفل ھندوسي ،  ١٩٥٦ولیس التبني، كما لم یسمح قانون التبني لعام 
  .)٣(كما أن متطلبات الھجرة بعد التبني لھا المزید من العقبات

تعرفنا في النقطة السابقة على مبررات : أسباب الأم البدیلة أو المؤجرة :ثانیاً
إیجار الرحم للأم صاحبة البویضة ولكن ما الذي یدفع الأم البدیلة لتأجیر الرحم؟إن تأجیر 

مادیة ومعنویة فیكون بذلك سبباً جذاباً لتأجیر رحمھا، إذ :المرأة لرحمھا یشكل لھا فائدتین
فائدة المادیة كل ما تحتاجھ المرأة من علاج عام وعلاج الحالات الطارئة كما تغطي ال

یغطي اقامتھا واحتیاجاتھا كاملةً في فترة الحمل وھذا یعد دخلاً متغیراً بحسب ما تتعرض 
 American)٤(لھ الأم البدیلة، ناھیك عن ما یسمى بالتعویض الأساسي وھو حسب موقع

                                      
جدة،  محمد علي البار، اخلاقیات التلقیح الصناعي، نظرة إلى الجذور، الدار السعودیة للنشر،. د)١(
 .٩٣، ص١٩٨٧، ١ط
، دار النھضة ١رضا عبدالحلیم عبدالمجید، النظام القانوني للإنجاب الصناعي ، دراسة مقارنة، ط )٢(

 .٢٤٣كریمة عبود جبر ، مرجع سابق، ص . ١١٥،ص ٢٠٠٩العربیة، القاھرة، 
)3( Saxena, P., Mishra, A., & Malik, S. (2012). Surrogacy: ethical and 

legal issues. Indian journal of community medicine: official publication of 
Indian Association of Preventive & Social Medicine, 37(4), 211–213 
https://doi.org/10.4103/0970-0218.103466 

)4( How Much Do Surrogate Mothers Make? Our Agency’s 
Compensation Rates. (2020). Retrieved 5 August 2020, from 
https://www.americansurrogacy.com/surrogate/how-much-do-surrogate-
mothers-make 
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surrogacy دة عوامل أساسیة مثل حالتھا الشخصیة بالإضافة إلى یلعب في تحدیده ع
مع . دولار مع كل حمل  ٥٠٠٠مستوى خبرتھا الذي یزید التعویض الأساسي بقیمة  

  . دولار ٣٠,٠٠٠تغیر قیمة المبلغ إلا أنھ یشیر الموقع بعدم انخفاض المبلغ عن 
یراني وقد انتشرت ظاھرة تأجیر الأرحام في إیران بعد أن وضع البرلمان الا

قوانین تنظم تأجیر الأرحام وذلك ضمن شروط محددة ورعایة طبیة، وانتشرت في 
المغرب ووصلت إلى مصر حین اعلنت أمرأة انھا بصحة جیدة على موقعھا على 

دولار ونفقة شھریة مما اثار الكثیر من الجدل  ٢٥٠٠الانترنت وعرضت رحمھا مقابل 
  )١(لدى علماء الأزھر ودار الإفتاء المصریة

أما من الناحیة المعنویة فتبقى الأمومة غایة أحیاناً صعبة المنال بالنسبة لبعض 
النساء حیث یشكل تأجیر الرحم جزءاً من مرحلة ترغب الكثیر من النساء في تجربتھا 
وتمثل تلك المرحلة درجة من إرضاء الذات أوإختبار مشاعر لم تكن قط خیاراً لبعضھن 

دیلة مع الآخرین بعجزھم عن الانجاب ورغبة منھا بتحقیق ، كما أن تعاطف الأم الب
على اجتیاز ھذه المرحلة، وھو ما أثار ضجة في )٢(آمالھم فتدفعھا عاطفتھا لمساعدتھم

تطوعت بالحمل عن  ١٩٩٨لبنان عندما انتشر خبر ولادة توأمین من إمرأة لبنانیة عام 
  .)٣(صدیقتھا التي استأصل رحمھا بسبب ورم خبیث

                                      
مقال بعنوان فتوى أزھریة تبیح تأجیر الأرحام تثیر جدلاً في الأوساط الفقھیة عبر موقع )1(

www.aawsat.com 
نین في ظل الأبحاث الطبیة والتقنیات المساعدة في على ھادي عطیة الھلالي، المركز القانوني للج.د)٢(

 .٢٧٧، ص٢٠١٢، بیروت، ١الأنجاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
)3( www.alrabiyah.net/www.daralhayat.com 
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  ب اثاط

  ور إرة ارم

الرحم المستأجر صورة من صور التلقیح الصناعي الخارجي وھذه الصور 
متعددة بحسب المبررات التي دفعت الأطراف للجوء إلیھا، إلا أنھ یمكن إدارج  ھذه 

  :الحالات بما یلي
أن تلقح بویضة المرأة المستأجرة من ماء زوجھا وتوضع بعد : الحالة الأولى

ویلجأ إلى ھذه الطریقة إما لأن المرأة لیس لدیھا ) الأم البدیلة(رحم إمرأة أخرى  ذلك في
رحم أو وجد ولكن استأصل لاحقاً أو أن الحمل یأثر على صحتھا أو أن الجنین یخلق 
بتشوھات أو أنھا تتعاطى أدویة فلا یمكنھا الحمل داخل رحمھا أو أن رحمھا سلیم ولا 

تفضل أن تحمل بالجنین أمرأة غیرھا حفاظاً على جمالھا أو  تعاني أیاً مما سبق ولكنھا
  .)١(عملھا

أن تلقح بویضة الزوجة بماء زوجھا وتوضع لدى زوجة أخرى : الحالة الثانیة
لھ، فتقوم الزوجة الثانیة عن رضى بحمل بویضة ضرتھا بالاتفاق بینھم وبعد الانتھاء 

  .)٢(یسلم الطفل للزوجة الأولى صاحبة البویضة
أن تحتفظ المرأة بعدد من بویضاتھا والرجل بالحیوانات المنویة : صورة الثالثةال

في بنك الحیوانات المنویة، والھدف من ھذه الصورة أما أن الزوجین لا یرغبون 
بالانجاب بوقت مبكر فیحتفظوا بالبویضة والحیوان المنوي إلى أن یقررا الانجاب 

ة من ماء الزوج وتوضع لدى الأم البدیلة أو أن فیستأجروا رحم أمراة ویتم تلقیح البویض
یتم استخدام الحیوان المنوي للزوج بعد وفاتھ من قبل زوجتھ، فتلقح بویضتھا من ماء من 

  .)٣(كان زوجھا وتوضع البویضة الملحقة أما في رحمھا أو في رحم أمرأة أخرى
ھا عقیم، أن تلقح بویضة أمرأة بماء رجل غریب عنھا لأن زوج:الصورة الرابعة

  .)٤(وتوضع في رحم أمرأة أخرى
أن تكون المرأة عقیمة فتأخذ بویضة من أمرأة غریبة وتلقح : الصورة الخامسة

  . )٥(بماء الزوج وتوضع في الأم البدیلة

                                      
زھیر أحمد السباعي، الطبیب أدبھ وفقھھ،طبعة دار القلم، الدار . محمد علي البار،د. د: أنظر)١(

 .٧٥محمد المرسي زھرة، الأنجاب الصناعي، مرجع سابق،ص . د. ٣٣٧، ص١٩٩٧، ٢الشامیة، ط
عطا عبدالمعطي السنباطي، بنوك النطف والأجنة دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي والقانون .د)٢(

 .وما یلیھا ٢٦٦،ص ٢٠٠١، دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة،١الوضعي، ط
ھاض الحامل في التقنیات المستحدثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، أمیرة عدلي أمیر، جریمة إج.د)٣(

 .٧٣، ص٢٠٠٦
 .٢٤٥كریمة عبود جبر، مرجع سابق، ص .د)٤(
، من ضمن  دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، ص ٢عارف علي عارف، الأم البدیلة،ج. د)٥(

٨١٧. 
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إتفاق رجل وزوجتھ أن یلقح بویضة إمرأة أخري ، وبذلك :الصورة السادسة
الولادة یأخذ الرجل صاحب الحیوان تكون صاحبة البویضة والرحمھي الأم البدیلة وبعد 

  .)١(المنوي وزوجتھ الطفل الناتج من بویضة المرأة الاجنبیة الملقح بماءه
أن یتفق زوجان مع زوجان آخران، على أن یتم تلقیح بویضة :الصورة السابعة

ویعطى الطفل للزوجین الآخرین بعد أن تتم ) الأم البدیلة(من زوجینوتوضع في رحم 
  . )٢(ولادتھ

مما سبق یتضح أن ھناك رجل وإمراة متزوجان ولكن الخلاف أن البویضة 
المخصبة في كل الحالات توضع في رحم إمرأة أخرى، والمني أما أن یكون من الزوج 
لصاحبة البویضة أو مني رجل غریب، وأحیانا تكون البویضة لیست للزوجة لأنھا عقیمة 

جر أو لإمرأة ثالثة، ولھذا فإننا نجد أن وتكون البویضة من المرأة صاحبة الرحم المستا
ھناك العدید من الأشخاص المرتبطین في عملیة استئجار الرحم وأن احتمالیة إرتباط الأم 
البدیلة بالطفل وعدم تسلیمھ واردة، كما أن من الجائز إخلال الزوجین إذا كان ھناك اتفاق 

وا المبلغ المتفق علیھ للأم على مبلغ معین مقابل الرحم أن یخلوا بالتزامھم فلایسلم
البدیلةبعد تسلیمھا الطفل لھم، وھذه الصورالمتعددة كل منھا لھا حكم مختلف عن غیره 
إلا أننا نتفق ولا مجال للمعارضة على حرمة الصور الخمسة الاخیرة أما الصورة 

  .الاولى والثانیة فھي محل جدل بین فقھاء الشریعة والقانون وھو ما سنبینھ لاحقاً

                                      
)1( Brinsden, P. (2003). Gestational surrogacy. Human Reproduction 

Update, 9(5), 483-491.doi:10.1093/ humupd/dmg033. 
 .١٥٨محمد مرسي زھرة، مرجع سابق، ص: أنظر أیضا

 .١٥٩محمد مرسي زھرة، مرجع سابق، ص.د)٢(
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  المبحث الثاني

  أحكام عقد إجارة الأرحام وطبيعته القانونية 

من خلال استعراض صور إجارة الأرحام یتبین أن الأطراف التي ترتبط بھ 
متعددة، وأن ھذا العقد رغم مخالفتھ لأحكام الشریعة الاسلامیة إلا أن وقوعھ وارد كغیره 

إلا أنھ وعلى الرغم من  من الممنوعات والمحظورات والتي ورد فیھا نصوص تمنعھا
ذلك فإنھا ترتكب، ولھذا وجب البحث والرد على التساؤلات التي ترد عند الاقدام على 
ھذا النوع من العقود من ناحیھ تنفیذه  والضوابط التي تحد من مخاطره وعلیھ سنقسم ھذا 

وفي المبحث إلى ثلاثة مطالب نبحث في المطلب الأول، الأركان الاساسیة لھذا العقد، 
المطلب الثاني، نبین الأطراف التي یتكون منھا ھذا العقد وأخیرا في المطلب الثالث، 
نبحث في الطبیعتھ القانونیة لھذا العقد لإختلاطھ بالعدید من العقود لاسیما أن ھذا النوع 

  .من العقود لم ینظم في معظم دولنا العربیة

  اطب اول

  أرن د إرة ارم

ھو نقیض الحل أو الربط بین أطراف الشيء یقال عقدت الحبل،  )١(للغةالعقد في ا
  .أي ربطت بین طرفیھ

وفي الشریعة الاسلامیة العقد ارتباط الإیجاب الصادر عن أحد العاقدین بقبول 
من مجلة الأحكام  ٢٢٧كما تنص المادة )٢("الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ

یشترط لصحة العقد موافقة القبول :" أحمد بن حنبل على أنالشرعیة على مذھب الإمام 
وعلى الرغم من أن أحكام المجلة غیر " للإیجاب في القدر والنقد وصفتھ والحلول والأجل

  .مقننة إلا إنھ یاخذ بھا في المحاكم الشرعیة في المملكة العربیة السعودیة
واذا انعقد فیكون أما  إما أن ینعقد أو لا ینعقد )٣(والعقد في الفقھ الاسلامي

صحیحاً أو باطلاً وعند الاحناف زیادة على ذلك قد یكون العقد فاسداً، والعقد الصحیح اما 
نافذا أو موقوفاً والعقد النافذ أما لازماً أو غیر لازم، وفي القوانین المدنیة الغربیة 

أو نسبي واما أن والعربیة كالقانون المصري فالعقد أما باطلا والبطلان أما بطلان مطلق 
  . یكون العقد صحیحاً فلا وجود للعقد الفاسد في القوانین المدنیة

                                      
الفیروزآبادي،ابراھیم بن علي بن یوسف، المھذب في فقھ الأمام الشافعي، دار إحیاء التراث : انظر)١(

، ٢أحمد بن علي،ج) الفیومي(المصباح المنیرفي غریب الشرح الكبیر. ھـ ١٤١٤العربي، بیروت، 
 .٧١المكتبة العلمیة، بیروت،ص

من  ٨٧من القانون المدني العراقي والمادة  ٧٣من مرشد الحیران مأخوذ عن المادة  ١٦٨المادة )٢(
 .من قانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات ١٢٥القانون المدني الأردني والمادة 

مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر -عبدالقادر الفار، مصادر الالتزام . د)٣(
 .٩٣، ص٢٠٠٦والتوزیع، 
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العقد المشروع بأصلھ ووصفھ بأن یكون صادراً :" بأنھ)١(ویعرف العقد الصحیح 
من أھلھ مضافاً إلى محل قابل لحكمھ ولھ غرض قائم وصحیح ومشروع وأوصافھ 

من القانون المدني الأردني  ٦٥٨لمادة وعرفت ا" صحیحة ولم یقترن بھ شرط مفسد لھ
تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معینة :" عقد الایجار بأنھ

:" من القانون المدني المصري الإیجار بانھ ٥٥٨كما عرفت المادة " لقاء عوض معلوم
مدة معینة لقاء  عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین

تملیك المؤجر للمستأجرمنفعة :"وعرفت الاجارة في النظام السعودي بانھا" أجر معلوم
  "مباحة مدة معلومة بعوض معلوم

من التعاریف السابقة نجد أن عقد اجارة الارحام یجب أن یتضمن الأركان 
نفصلھا الثلاث الأساسیة لأي عقد من العقود وھي التراضي والمحل والسبب وھي ما س

  :على موضوع بحثنا على التوالي
التراضي ھو تلاقي الایجاب مع القبول على إحداثأثر قانوني في :التراضي:أولاً

المعقود علیھ وھو ھنا المولود في رحم أمرأة بدیلة ویجب أن یكون المتعاقدان أھلاً لإبرام 
أن یخلو من  العقد فإذا توافرت الأھلیة اللازمة لذلك یجب حتي یكون الرضا صحیحاً

فالمتعاقدان یجب أن تتجھ إرادتھما السلیمة الكاملة إلى إحداث الأثر )٢(عیوب الإرادة
القانوني وھو إدخال البویضة الملقحة ومن ثم تسلیم الطفل، وفي حال مخالفة ھذا الاتفاق 
أو عدم تسلیم الطفل للمتعاقدین مع صاحبة الرحم المنتفع فیھ ستترتب آثار لا یمكن 

ؤھا لأن البویضة الملقحة قد أدخلت في الرحم وسینتج عنھا طفل، لھذا یجب أن یكون الغا
العقد مكتوب وبنوده واضحة لعدم التلاعب أو عدم تنفیذ أحد الأطراف التزامھ بعد أن بدأ 

  .)٣(التنفیذ بإدخال البویضة الملقحة رحم المرأة البدیلة
ة المراد تحقیقھا من العقد، فالمولود محل العقد ھو العملیة القانونی: المحل: ثانیاً

ھو الأثر القانوني من عملیة استئجار الرحموھي تنشئ التزامات على عاتق أطرافھ، 
فمحل الالتزام عقد استئجار الرحم ھي تمكین المستأجر من الانتفاع بالمأجور مدة معینة 

المصاریف، أما لقاء أجر، فیقع على صاحبا البویضة الملقحة دفع الأجر المتفق علیھ و
المرأة البدیلة صاحبة الرحم فعلیھا أن تقدم رحمھا للانتفاع بھ خلال فترة الحمل ویجب 
أن یكون الرحم سلیم من أي عائق أو تأثیر على الحمل، وغیر مشغول بحمل و یجب أن 

  :)٤(تتوافر في المحل عدة شروط وھي

                                      
 .من القانون المدني الأردني ١٦٧المادة )١(
محمود المظفر، نظریة العقد، دراسة قانونیة . د.وما یلیھا ٦٦عبدالقادر الفار، مرجع سابق، ص.د)٢(

وما  ١١٤،ص ٢٠١٥، دار حافظ للنشر والتوزیع،السعودیة،٣أحكام الشریعة الاسلامیة، طمقارنة ب
 .یلیھا

بین الشریعة الإسلامیة والقانون، دراسة ) الرحم الظئر(محمد عبدالحمید عثمان، أحكام الأم البدیلة .د)٣(
 .١٢٥، ص١٤١٦تحلیلیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

. من القانون المدني المصري) ١٣٥-١٣١(المواد . لقانون المدني الأردنيمن ا) ١٦٤- ١٥٨(المواد )٤(
 .من مجلة الأحكام الشرعیة للقاري ٢٨١و٢٦٦المادة 
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 .أن یكون المحل موجوداً أو ممكن الوجود- أ

 .عیناً أو قابلاً للتعیینأن یكون المحل م- ب

 .أن یكون محل العقد مشروعاً أو قابلاً للتعامل فیھ- ت

وبما أن جسد الانسان لیس محلاً للتعاقد فإن أغلب فقھاء الشریعة والقانون قالوا 
، أما إذا كان بلا مقابل كما في )١(بعدم جوازه وبطلان ھذا العقد لعدم مشروعیة المحل

ضاء التي بالإمكان الإستغناء عنھا لوجود مثلھا وعدم الإضرار التبرع بالكلیة أو أحد الاع
 .)٢(بالمتبرع فمن الممكن أن یكون الرحم محلاً للعقود التبرعیة

ھو الباعث أو الدافع للتعاقد، أي المبررات التي دفعت إلى : )٣(السبب: ثالثاً
دفعتھ للتعاقد  الاتفاق على مثل ھذا العقد، فكل طرف من أطراف العقد لھ مبرراتھ التي

فصاحبة الرحم أجرت رحمھا للغیر لتحصل على المال أو أنھا قریبة أو زوجة ثانیة 
للرجل أو صدیقة تأثرت وأرادت أن تقدم خدمة فتبرعت باحتضان البویضة الملقحة، أما 
الزوجین أو أصحاب البویضة الملقحة  أرادا الحصول على رحم خال من الأمراض 

ة الزوجةصاحبة البویضة أن تحمل بنفسھا لوجود عائق یمنعھا من للانتفاع بھ لعدم قدر
  . )٤(احتضان بویضتھا

                                      
 .من قانون المعاملات الإماراتي ٢٠٥من القانون المدني الأردني والمادة  ١٦٣المادة : أنظر(١)

ھـ، وقد نص ھذا القرار ١٤٠٨الآخرة، قرارمجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الرابعة، جدة، جمادي )٢(
  :على

یجوز نقل العضو من مكان في جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمھ مع مراعاة التأكد من أن النفع -١
  .المتوقع من ھذه العملیة أرجح من الضرر المترتب علیھا

ائیا كالدم یجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم انسان آخر إن كان ھذا العضو یتجدد تلق -٢
  .والجلد

تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضیة لشخص آخر، كأخذ -٣
  .قرنیة العین لإنسان ما عند استئصال العین لعلة مرضیة

یجوز نقل عضو من میت إلى حي تتوقف حیاتھ على ذلك العضو بشرط أن یأذن المیت أو ورثتھ -٤
  .قة ولي المسلمین إن كان المتوفي مجھول الھویة أو لا ورثة لھبعد موتھ، أو بشرط مواف

أما بذل المال من المستفید ابتغاء الحصول على العضو . لا یجوز إخضاع أعضاء الإنسان لبیع ما-٥
-٢٤السنة  -٧١٧٣العدد -مجلة الریاض. المطلوب عند الضرورة أو المكافأة أو التكریم فمحل اجتھاد

١٢/١٢/١٩٨٨. 
 .من القانون المدني المصري  ١٣٧من القانون المدني الأردني والمادة  ١٦٥دة الما)٣(
 .١٢٦محمدعبدالحمید عثمان ، مرجع سابق، ص .د)٤(
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ب اطا  

  أطراف د ارم ادل

یتكون عقد الرحم البدیل من ثلاثة أطراف الزوجین والمرأة التي تمتلك الرحم 
زوجة البدیل وسیكون الحدیث عن الصور المختلف في تحریمھا حیث یتم أخذ بویضة ال

وتلقیحھا بماء زوجھا وشتلھا بزوجتھ الثانیة أو في رحم أمرأة أجنبیة ویكون ذلك بموافقة 
 .الأطراف الثلاثة وھم على بینة من أمرھم وبنتائج ھذا الاتفاق

وسنبحث ذلك بغض النظر عن مشروعیة ھذا العقد من عدمھ، ولكننا سنبحث 
  .الة الأولى والثانیة فقطفیما یعني بحثنا وھي الحالتین المختلف بھما الح

الزوجین اللذان یرغبان بالانجاب ولكن لأي سبب من الاسباب لن تحمل : أولاً
بالطفل الأم البیولوجیة فیتم الاتفاق بین الزوجین على أن تقدم الأم بویضتھا الملقحة بماء 

لأمر زوجھا، وھنا لابد أن تكون بویضة الأم البیولوجیة سلیمة خالیة من العیوب وھذا ا
یتم التحقق منھ من خلال التحالیل الطبیة والتاریخ الطبي لعائلتھا إن كان ھناك تشوھات 
أو إعاقات في العائلة وكذلك الحال بالنسبة للزوج الذي یقدم الحیوانات المنویة السلیمة 
الخالیة من العیوب والسریعة الحركة التي تستطیع أن تلتصق بجدار البویضة وتخترقھا 

  .)١(فتلقحھا
المرأة البدیلة أو صاحبة الرحم البدیل، یجب بدایة أن تكون صالحة للحمل  :ثانیاً

بأن تكون حالتھا الصحیة وعمرھا یسمح لھا بالحمل كما یجب قبل وضع البویضة أن 
ویشترط  أن تتجھ إرادتھا بتقدیم رحمھا لإحتواء الحمل  )٢(یكون رحمھا خال من الحمل

فقة یجب أن تكون صریحة لا لبس فیھا، خالیة من لصالح شخص آخر، وھذه الموا
ففي حال تأخذ  -أرملة-العیوب وبما أن المرأة مقدمة الرحم قد تكون سبق لھا الزواج 

موافقة ولیھاالذي لھ الولایة في ھذا الأمر، وإن كانت المرأة من الدول الغربیة فلا ولایة 
  )٣(تي یكون لھا فیھا موطنلدیھم، ولكن یجب إعلام الممثل الدبلوماسي للدولة ال

وإن كانت متزوجة فیجب أن تأخذ موافقة زوجھا الذي یجب أن یكون على علم 
تام بأن ھناك بویضة ملقحة ستوضع برحم زوجتھ وعلیھ أن لا یشغل رحمھا خلال الفترة 
الحرجة لاستقرار الحمل منعاً لاختلاط الأنساب، فالأصل أن المرأة لا یدخل رحمھا إلا 

ھا فتلقح بویضتھا وبالتالي ینسب الطفل لزوجھا  عن ابي ھریرة رضي االله عنھ ماء زوج

                                      
. د.١٠٠-٩٩انظر بالشروط الخاصة بالزوج والزوجة ، محمد عبد الحمید عثمان، مرجع سابق، ص )١(

 - بین المعطیات العلمیة والأحكام الشرعي - حاتم أمین محمد عبادة، العلاج الجیني والفحوص الوراثیة
 .٧٠-٦٨،ص ٢٠١٠، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ، ١دراسة فقھیة مقارنة، ط

 .وما یلیھا ١٠٠عبدالحمید عثمان ، مرجع سابق، ص)٢(
 .١٠٣المرجع نفسھ، ص)٣(
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، ولكن في حال الرحم البدیل أو )١(الولد للفراش وللعاھر الحجر:" أن الرسول ص قال
المستأجر فإن البویضة ملقحة بماء رجل آخر والمرأة البدیلة ھنا قدمت الوعاء لحفظ ھذه 

ذا لا یجوز على زوج ھذه المرأة صاحبة الرحم أن یدخل البویضة الملقحة مسبقاً، ولھ
ماؤه خلال الفترة التي لم یستقر فیھا الحمل ولھذا وجب علمھ بكافة ھذه الأمور وموافقتھ 
حتى لا یتمسك بحقوقھ الزوجیة وبوجوب حبس منفعة زوجتھ لھ وتمتعھ بھا خلال ھذه 

التنازل وعدم التمسك بالمولود الفترة وتلتزم صاحبة الرحم وزوجھا إن كانت متزوجة ب
  .)٢(وتسلیمھ إلى والدیھ البیولوجیین

وإذا كانت المرأة صاحبة الرحم مطلقة فالطلاق أما أن یكون رجعي أو بائن، فإن 
كانت بحكم الزوجة فیجب أخذ موافقة زوجھا وإن كان الطلاق بائن بینونة كبرى أو 

خلو رحمھا من الحمل وموافقة ولیھا  متوفي عنھا زوجھا فیجب في ھذه الحالة التأكد من
  .)٣(حتى یتم وضع البویضة الملقحة في رحمھا

الرحم البدیل ھومحل الانتفاع الذي اتفق الزوجین على أن یكون حاضنا  :ثالثاً
للبویضة المخصبة ووافقتھم صاحبة الرحم والتي قد تكون زوجة ثانیة للزوج أو قریبة 

ا خالیاً من حمل أو أي عائق من الممكن أن یؤثر للزوجة تتبرع بأن تھیأ وتقدم رحمھ
،فالرحم البدیل یمثل الوعاء الحاضن للبویضة المخصبة بھدف )٤(على البویضة وحضانتھا

حفظ البویضة وتغذیتھا، ویكون بدون أجر، فإن كان بأجر فھذا لا یمنع بان یكون ھناك 
  .تعویض مقابل المنفعة

محل مما یصح التعامل فیھ وأن یكون محلاً وقد اشترط الفقھ الاسلامیأن یكون ال
، وأن جسد الانسان لا یصح أن یكون محلاً للتعاقد،  فھل رحم المرأة وھو جزء )٥(للتعاقد

لا یتجزأ منھا محلاً للتعاقد؟ إن جسد الانسان لیس بمال، ومحل التعاقد یرد على الأموال 
إن موطن العفة للمرأة لا یصح ، ولھذا ف)٦(وفق الشروط المحددة لاعتبار الاشیاء أموال

أن یكون محلاً للتعاقد وأن یكون وسیلة من وسائل التكسب والاتجار فھذا ینافي شرعتنا 
الاسلامیة ویخالف النظام العام، ولكن نجد أن التبرع یجوز في أعضاء الانسان خاصة 

جسد المتبرع  إذا كانت لا تمثل تھدیداً لحیاتھ ومما یمكن منإنتقالھا من جسد المتبرع الى

                                      
رقّم ) ھـ٨٥٢-٧٧٣( الامام الحافظ بن علي بن حجر العسقلاني،فتح الباري بشرح صحیح البخاري)١(

- ھـ١٤٠٧كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد فؤاد عبدالباقي، راجعھ قصي الخطیب، دار الریان للتراث، 
 .٣٣م، ص ١٩٦٨

 .١٢٣رضا عبدالحلیم عبدالمجید، مرجع سابق،ص)٢(
 .٣٦٨ھیام اسماعیل السمحاوي، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٢٦والقانون، مرجع سابق، ص  عبدالحمید عثمان محمد، أحكام الأم البدیلة بین الشریعة. د)٤(
حاشیة الروض المربع، شرح زاد المستنقع، الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : انظر)٥(

 ٣٣٤ھـ ، ص ١٤٠٥، مؤسسة فؤاد بعینو ، بیروت، ٣النجدي الحنبلي، ط
 .١٧٢، ص١٩٦٨عثمان سعید عثمان، استعمال الحق كسبب للإباحة، القاھرة، : انظر)٦(
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إلیھ أثناء حیاتھ مثل التبرع بالكلى والعین والتبرع بالدم وفي حالة استئجار ثدي المرأة 
  .)١(للإرضاع، فالتبرع بالأعضاء أجازتھ الشریعة الاسلامیة

فشتل البویضة المخصبة في رحم إمرأة ھو انتفاع مؤقت غایتھ تحقیق مصلحة 
ل ولكن تكون بمكافأة أو تكریم من للمتبرع إلیھم ولا یشترط أن تكون بمقاب

وتكون في حالة الضرورة ولھذا فمن الممكن أن یكون محلاً للتعاقد ولكن )٢(الزوجین
ضمن قیود وشروط لمصلحة راجحة یتوجب مراعاتھا وأخذھا بعین الاعتبار وفق رقابة 
ومعاییر طبیة تمنع ما ھو محظور، وبعد الإنتھاء من فترة الحضانة لھذه البویضة 
وتغذیتھا یتكون الطفل الذي یسلم لأبویة البیولوجیین لأن الصفات الوراثیة تتكون من 

ولیس من التغذیة والدم، فإذا ما قلنا أن الدم ینقل الصفات  )٣(البویضة وماء الرجل
الوراثیة من الأم الحاضنة إلى البویضة الملحقة لإنطبق ذلكعلى عملیات نقل الدم بین 

  .)٤(الحالات الطبیة التي یتم فیھا تغییر الدم بالكاملالكبار وكذلك في بعض 

  اطب اث

  اط او د إرة ارم

لم تنظم الدول العربیة عقد إجارة الأرحام لأنھ لم ینتشر الانتشار الواسع الذي 
ى یجعل المشرع یھتم بھ وینظمھ، حتى التسمیة التي اطلقت علیھ لا نستطیع ان نثبتھا عل

ھذا العقد ونعتبره عقد إیجار، فھذا العقد یختلط ویشترك مع عدة عقود  بالعدید من 
الخصائص ولھذا وجب علینا مقارنة عقد إجارة الأرحام مع أكثر ھذه العقود جدلاً 

  :للوصول إلى الطبیعة القانونیة لھذا العقد وھو ما سنبینھ على التوالي

                                      
ھـ، وقد جاء ١٤٠٨قرار مجلس مجمع الفقھ الاسلامي، الدورة الرابعة، جدة جمادي الآخرة، : نظرأ)١(

یجوز نقل العضو من مكان في جسم الانسان إلى مكان آخر من جسمھ مع مراعاة التأكد من أن  -١: فیھ
جسم إنسان ویجوز نقل العضو من  -٢. النفع المتوقع من ھذه العملیة أرجح من الضرر المترتب علیھا

تجوز الاستفادة من جزء من  -٣.إلى جسم إنسان آخر إن كان ھذا العضو یتجدد تلقائیاً كالدم والجلد
العضو الذي اسؤصل من الجسم لعلة مرضیة لشخص آخر، كأخذ قرنیة العین لإنسان ما عند استئصال 

 . ....."العین لعلة مرضیة
. لا یجوز إخضاع أعضاء الإنسان لبیع ما - ٥... سلاميقرار مجمع الفقة الا –المرجع السابق : أنظر)٢(

أما بذل المال من المستفید ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو المكافأة أو التكریم 
 .فمحل اجتھاد

عباس حسین . د. ٢٧١عطا عبدالعاطي السنباطي،بنوك النطف والأجنة ، مرجع سابق ص. د)٣(
ومدى مشروعیة الاعتماد على علم الوراثة البشریة المعاصرة، أطروحة فیاض،أحكام دعوى النسب 

أیمن مصطفى الجمل، . د. ١١١، ص ٢٠٠٨دكتوراة، الجامعة الاسلامیة، بغداد ، كلیة الفقھ وأصولھ، 
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١إجراءالتجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الحظر والإباحة، ط

 ١٧٣، ص٢٠١٠
  :انظر)٤(

Manual exchange blood transfusion protocol,www.gosh.nhs.uk 
 ٢٦/٦/٢٠٢١تاریخ المشاھدة  .
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:" بأنھ )١(ر، یعرف الحنابلة عقد الایجارعقد إجارة الأرحام وعقد الإیجا :أولاً
عقد على منفعة مباحة معلومة من عین أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل 

تملیك "عقد الایجار بأنھ ) ٦٥٨(وعرف القانون الأردنیفي المادة ". معلوم بعوض معلوم
مما ". ض معلومالمؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معینة لقاء عو

سبق نجد أن من خصائص عقد الإیجار أنھ عقد رضائي فلا یحتاج إلى شكل معین 
لإبرامھ، ویكفي فیھ تلاقي الإیجاب مع القبول، وبعض القوانین الحدیثة كما في المملكة 
العربیة السعودیة وضعت قانون الإیجار الموحد ولكن الشكلیة ھنا للإثبات ولیس ركن 

الایجار عقد ملزم للجانبین فكل طرف یأخذ مقابل ما یعطي، فالمؤجر في العقد، وعقد 
علیھ أن یُمكن المستأجر من العین لینتفع بھا المستأجر ویمنع التعرض عنھ والمستأجر 

عقد زمني وھو أھم میزة لعقد الإیجار وھو تحدید .علیھ دفع الثمن وإعادة العین المأجورة
  .فیزید أو ینقص بحسب طول المدة أو قصرھا مدة الانتفاع وعلیھا یعتمد المقابل

وأخیراً فإن عقد الایجار یرد على منفعة العین ولا ینقل ملكیة العین فتبقى لمالكھا 
  .وعلى المستأجر أن یعیدھا كما استلمھا بعد انتھاء مدة الإیجار

ولكن الخلاف وارد بین ھذین العقدین مما یجعلنا نستبعد أن یكون عقد اجارة 
  :قد ایجار وان سمي بذلك لما یليالرحم ع

من مبررات عقد إجارة الأرحام لصاحبة الرحم أن تدفعھا عاطفتھا للمرأة الأخرى - أ
وترید مساعدتھا أو ترغب بتجربة الأمومة فلا تقبل عندئذ أي مقابل لحمل 
البویضة الملقحة وقد تكون البویضة والرحم منھا رغبة في المساھمة في 

  .الآخر، أما الإیجار فیكون بمقابلمساعدة وإسعاد الطرف 

عقد إجارة الأرحام یقع على جزء من أعضاء الإنسان وھو الرحم وجسد الإنسان - ب
وللرحم خصوصیة عن  )٢(كلھ لھ حرمة ولھذا لا یجوز أن یكون محلاً للتعاقد

باقي أجزاء الجسم لأنھ موطن العفة، كما أن الرحم لا یمكن فصلھ وتأجیره 
، ولھذا فإن المرأة البدیلة )٣(لجسد كما في العین المؤجرةمستقلاً عن باقي ا

تقوم بعمل آخر إضافي وھو احتضان البویضة ومراعاتھا وإطعامھا وتساھم 
في عملیة نمو البویضة الملقحة لتصبح جنیناً ومن ثم طفلاً یسلم للطرف 

 .الآخر

                                      
 ٤٩٣، ص٧، الباب ١٤١٧مواھب الجلیل، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، )١(
دراسة  - حسیني ھیكل، النظام القانوني للانجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة)٢(
 .٣٥٩و٣٥٨م ،ص٢٠٠٧قارنة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، م
عطا عبدالمعطي . ١١٨محمد عبدالحمید عثمان محمد، أحكام الأم البدیلة، مرجع سابق، ص.د)٣(

 .١٥٢،١٥٣السنباطي،بنوك النطف والاجنة، مرجع سابق، ص
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من المؤجر دون عند انتھاء عقد الإیجار یتم تسلیم العین المؤجرة كما تم استلامھا - ت
 .)١(زیادة أما في عقد إجارة الرحم فأن المستأجر یحصل على طفل

  عقد اجارة الأرحام وعقد البیع :ثانیاً
یعرف عقد البیع بأنھ مبادلة نقد بغیره من المال وعلیھ فإن خصائص عقد البیع 

متبادلة  أنھ عقد رضائي لإننا نتكلم عن منقول ھنا وھو ملزم لجانبین لأنھ یرتب التزامات
على طرفیھ وھو من عقود المعاوضات لأن كل طرف یأخذ مقابل لما یعطي وعقد البیع 
عقد تملیك فھو ینقل ملكیة المبیع للمشتري وفي المقابل یدفع للبائع ثمن المبیع وعقد البیع 

  .یرد على الشي الحال أو الآیل للوجود في المستقبل
  :یفترق عقد اجارة الرحم عن عقد البیع بأن

عقد البیع، عقد تملیك أما عقد اجارة الرحم فھو عقد انتفاع برحم إمرأة لمدة محددة - أ
وھي فترة الحمل ولیس تملكھ والذي تتمیز بھا الملكیة بانھا حق مانع دائم 

 .جامع وھذه الخصائص غیر متوفرة في عقد إجارة الرحم

فل ولا یعتبر محل عقد البیع شيء أو حق مالي أما في اجارة الأرحام فمحلھ الط- ب
ویعد من قبیل  )٢(الطفل محلاً لعقد البیع فھذا مخالف للنظام العام والقوانین

 .)٣(الأتجار بالبشر والذي یوجب المسؤولیة وبالتالي الجزاء

البیع یكون على شيء یملكھ البائع وفي الرحم المستأجر لا تستطیع المرأة البدیلة - ت
ضة الملقحة لیست لھا فھي للأبوین أن تبیع الطفل لأنھا لا تملكھ لأن البوی

 .البیولوجیین

الضمان الملتزم فیھ البائع في عقد البیع لا ینطبق في عقد إجارة الأرحام، فلا - ث
ضمان إذا رفضت المرأة البدیلة تسلیم الطفل بعد ولادتھ وذلك في الدول التي 

بویضة اذا كانت ال -لم تبیح ھذا النوع من العقود، ولا تضمن المرأة البدیلة 
العیوب والأمراض الوراثیة الموجودة في صاحبة البویضة  -لیست منھا

 .)٤(والحیوان المنوي

المعاوضة في عقد البیع یرد علیھا الضمان، أما في إجارة الأرحام فلا ضمان في - ج
 .حال لم یلتزم بدفع المقابل لأنھ مخالف للنظام العام عند من لم یقره

إذا ھلك لدیھ یلتزم بالتعویض، أما في عقد إجارة یلتزم البائع بتسلیم المبیع، ف- ح
الأرحام إذا ھلك الجنین في الرحم أو لم یكتمل النمو فخرج الطفل بھ تشوه أو 

                                      
 ٣٦٠حسیني ھیكل، مرجع سابق، ص. د)١(
دراسة مقارنة، دار  -ناعي أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیةمحمد المرسي زھرة، الانجاب الص. د)٢(

 .١٧٦،١٧٧م،  ص٢٠٠٨النھضة العربیة، القاھرة،
 . وما بعدھا ٥٢٨رضا عبدالحلیم عبدالمجید، مرجع سابق، ص . د)٣(
 .نفس المرجع السابق)٤(
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مات قبل التسلیم فلا یتصور الضمان من قبل الأم البدیلة لأن التزامھا بذل 
 .عنایة ولیس تحقیق نتیجة

 عقد إجارة الأرحام وعقد الاستصناع :ثالثاً
مقاولة مع أھل الصنعة : " ت مجلة الأحكام العدلیة  عقد الاستصناع بأنھ عرف

عقد على مبیع في الذمة شرط فیھ : " وعرفھ الكاساني بأنھ" على أن یعمل شیئاً 
عقد على مبیع في الذمة یشترط فیھ العمل على وجھ :" وعرف أیضا بأنھ)١("العمل

  )٢("مخصوص بثمن معلوم
أنھ لا مجال لإعتبار عقد إجارة الأرحام من عقود ومن تحلیل التعریف نجد 

الاستصناع ، لأن الاستصناع یرد على الاشیاء والشيء ھو كل ما یشغل حیز فیما عدا 
الإنسان، كما أن الصانع عندما یرید أن یصنع شیئاً یجب أن یكون بمقدوره وأن یضمنھ، 

ت ھذه المقدرة، فالاستصناع فلا التزام ولا تكلیف إلا بمقدور وخلق الإنسان لا یدخل تح
یرد على الاشیاء والبویضة الملقحة باعتبار ما ستكون إنسان،كما أن المدة في عقد 

الاستصناع تعتبرعنصر جوھري وخلق الانسان لا یخضع لمدة وإن عرفناھا في الغالب  
وھي تسعة أشھر إلا أن الفقھ اتفق على أن أقل مدة للحمل ھي ستة أشھر واختلفوا في 

ولدیھم أدلتھم على ذلك إلا أن الرأي الطبي یرى انھا قد تصل إلى . )٣(لاھا سبع سنواتأع
  .)٥(أما القانونین فقد تحوطوا لھذا الأمر وجعلة أقصى مدة للحمل سنة)٤(عشرة شھور 
  عقد إجارة الأرحام وعقد العاریة  :رابعاً

سمیت . وضتملیك المنفعة بغیر ع: تعرف العاریة في اصطلاح الفقھاء بأنھا
فتملیك العین بالعوض بیع، وبلا : لتعریھا عن العوض، فالتملیكات أربعة أنواع: إعارة

  )٦(عوض ھبة، وتملیك المنفعة بعوض إجارة، وبلا عوض عاریة
فعقد العاریة من العقود العینیة الذي لا یقوم إلا بالتسلیم والمرأة البدیلة ھنا لا 

ملقحة، كما أن الرحم لا یعتبر من الاشیاء التي یمكن تسلم رحمھا وإنما تشغلھ بالبویضة ال

                                      
ق وتعلیق علي محمد علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،تحقی)١(

 .٨٤، ص١٩٩٧ھـ، ١٤١٨، دار الكتب العلمي،بیروت، ٦عوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج
 .٥٩كاسب عبدالكریم بدران، عقد الاستصناع في الفقھ الاسلامي، دار الدعوة ، الاسكندریة، ص .د)٢(
قف القوانین العربیة رأي الائمة واختلافھم في تحدید أطول مدة للحمل وأقصرھا ومو: انظر في ذلك)٣(

  :في الموقع
https://islamqa.info/ar/answers/140103. 

احمد محمد كنعان . أنظر في ذلك أحكام الحمل والذي یبین أطول مدة للحمل واقصر مدة د)٤(
 ٣٧٥-٣٧٤ص،  ٢٠٠٠، دار النفائس،١،الموسوعة الفقھیة الطبیة ، ط

 .٣٧٦احمد محمد كنعان ،الموسوعة الفقھیة الطبیة ، مرجع سابق ، ص. د: انظر)٥(
، ١٣٣م ص ١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، )ھـ٤٨٣توفي(، ١١المبسوط، جزء/ السرخسي، شمس الدین : أنظر)٦(

) ھـ ٨٥١(محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین المعروف ببدر الدین العیني الحنفي، المتوفي
 .١٢، دار الكتب العلمیة، لبنان،ص٥ایمن صالح عثمان، البنایة في شرح الھدایة، المجلد  تحقیق
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تسلیمھا مستقلة عن باقي الجسد، وأخیراً فإن العاریة بعد الانتفاع بھا یجب إعادتھا في 
نھایة المدة وھنا الرحم لا ینفصل عن الكل وھي المرأة البدیلة وبالتالي لا یمكن تسلیمھ 

  .)١(في نھایة مدة الحمل
ارة الأرحام ھو عقد مستجد من نوع خاص بدأ یزحف الى نخلص إلى أن عقد إج

مجتمعاتنا العربیة نتیجة التطور الطبي في مجال الإنجاب وھو من العقود الغیر مسماة 
لأن المشرع لم ینظمھ لعدم مشروعیة المحل والسبب،فالمحل ھو رحم المرأة وجسد 

لذي یمثل مكمن العفة الإنسان كلھ لا یجب أن یكون محلاً للتعاقد وبالأخص الرحم ا
والطھارة فلا یجب أن یوطأ إلا بالزواج الشرعي والسبب في التعاقد ھو اثبات نسب طفل 
على خلاف الحقیقة، فالطفل عادة ینسب للأب زوج المرأة الحامل، ولأن مثل ھذا العقد 
غیر مستبعد حدوثة وجب على واضعي الأنظمة التحوط لھذا الأمر والبدء في وضع 

والاستعانة بالقواعد العامة لاسیما أن ھناك العدید من العقود الباطلة بطلانا الأنظمة 
مطلقا لعدم مشروعیة المحل أو السبب، إلا أنھا تحدث كتجارة المخدرات والقتل ولكن 
المشرع نظمھا ووضع الجزاء على من یخالف القانون، ولا یغیب عنا أن أطفال الأنابیب 

ت الجدل إلا أنھا الآن وسیلة من الوسائل الشائعة للحصول كانت محرمة في بدایتھا وآثار
  .)٢(على الأطفال وفق ضوابط محددة

ولھذا فمھما كانت الطبیعة القانونیة لعقد إجارة الأرحام وعدم مشروعیة المحل 
والسبب إلا أنھ یجب معالجة الآثار التي تنتج عن ھذا العقد والتي من أھمھا الطفل الي 

العقد فإلى من سینسب لاسیما أن أحكام النسب متعلقة بالنظام العام ولا سیظھر نتاج لھذا 
  .)٣(یجوز مخالفتھا

                                      
 .٥٣٥رضا عبدالحلیم مجید مرجع سابق، ص . د)١(
قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بشأن أطفال الأنابیب المنعقد في دورة مؤتمره : أنظر)٢(

تشرین  ١٦ – ١١  ھـ، الموافق١٤٠٧صفر  ١٣- ٨یة من الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنیة الھاشم
  م١٩٨٦) أكتوبر ( الأول 

. https://binbaz.org.sa/fatwas/7059وكذلك الفتاوي 
https://nabulsi.com/web/article/9077/  ١٦/٨/٢٠٢٠تاریخ الزیارة. 

 .١٨٢و ١٨١محمد المرسي زھرة،الأنجاب الصناعي، مرجع سابق،ص )٣(



  

  دقھلیة  -والقانون بتفھنا الأشراف  مجلة كلیة الشریعة
   " الأول الجزء" صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٥٩٣  - 

 

  المبحث الثالث

  آثار عقد إجارة الأرحام 

عقد إجارة الأرحام یرتب آثاراً متبادلة بین أطرافھ إذا ما تم ابرامھ، فعلى الرغم 
قد یبرم وبالخفاء لحاجة  من عدم مشروعیة المحل والسبب إلا أن ھذا العقد ولخصوصیتھ

الزوجین بالحصول على طفل واكتمال الأسرة فقد یبرم داخل الدولة التي تحرمھ كالكثیر 
من العقود المحرمة أو یلجأوا إلى الدول التي تجیزه ویعود الأبوین بالطفل إلى دولتھم، 

أول، ولھذا كان لابد من بیان التزامات كل طرف من الأطراف في ھذا العقد في مطلب 
وفي مطلب ثان نبحث في الخلاف الشرعي الذي دار حول ھذا العقد وأسبابھ وأخیراً في 

  .مطلب ثالث نبحث في نسب الطفل الذي ستلده أمرأة لا تملك البویضة الملقحة

  اطب اول

  ازات د إرة ارم

یرتب عقد إجارة الأرحام التزامات متبادلةبین الزوجین وصاحبة الرحم 
المستأجر وھناك أطراف آخرین وإن كانوا مرتبطین في عملیة إجارة الرحم إلا إننا لن 
نبحثھمكالطبیب والمركز الطبي الذي أقیمت فیھ عملیة إدخال البویضة أو مركز الأجنة 

  .والنطف أو متبرع بالمني أو البویضة إن كانا من غیر مركز الأجنة والنطف
  :التزامات الزوجین: أولاً

لى عاتق الزوجین البیولوجیین الالتزام بالوفاء بدفع المبلغ المتفق علیھ یقع ع -١
وبذل العنایة  )١(لمؤجرة الرحم مقابل قیامھا باحتضان البویضة الملقحة

اللازمة لإتمام المھمة المكلفة بھا، وفي حال سقوط الجنین أو الإجھاض 
 .)٢(الخارج عن إرادتھا یبقى لھا الحق بالأجر

ین البیولوجیین بالإضافة للأجر مقابل الانتفاع بالرحم بتحمل نفقات یلتزم الزوج -٢
العملیة وأیة مصروفات تتبع العملیة كالتحالیل والفحوص الطبیة اللازمة 
للتأكد من خلو الرحم من أیة بویضات وأیة فحوص أخرى والأدویة وكذلك 

                                      
حسن كیرة، أصول قانون العمل، . د. وما یلیھا ١٢٦رضا عبدالحلیم عبد المجید، مرجع سابق، ص )١(
 ٤١٠،ص ١٩٨٣، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٣ط
یلة بواجبھا بالمحافظة على البویضة الملقحة واتمام المھمة الوفاء بالأجر یكون مقابل قیام الام البد)٢(

أنظر في . بالحصول على الطفل ما لم یكون عدم اتمام ھذه المھمة راجع الى سبب خارج عن إرادتھا
 .وما یلیھا ٤١٦د حسن كیرة ، مرجع سابق، ص :ذلك
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كإلى حین نفقة الغذاء والسكن وذلك حسب الاتفاق المبرم بینھم، ویلتزما بذل
 .)١(ولادة الطفل

التعویض عن أي أضرار ممكن أن تصیب المرأة نتیجة ھذا الحمل حتى وإن  -٣
، وذلك وفقا )٢(قبلت صاحبة الرحم بقبول المخاطر ویعتبر ھذا الشرط باطل

 .لقاعدة الغرم بالغنم

على الزوجین البیولوجیین أن یستلما الطفل بعد ولادتھ مھما كانت حالتھ الصحیة  -٤
 .، وأن یعترفا بھ لأنھ بمجرد الولادة تنتھي مھمة صاحبة الرحم)٣(جسمیةوال

وعدم التزام الزوجین بما یتوجب علیھم تجاه الأم البدیلة یعرضھم للجزاء وفق 
القواعد العامة في العقود وذلك في الدول التي أجازت ھذا العقد أما الدول التي لم تجیز 

وعدم  )٤(ولكن الأم البدیلة لھا الحق بالتمسك بالطفلھذا العقد فلا ضمان في حال الإخلال 
تسلیمھ إلا إذا أوفوا بالتزامھم ولأن ھذه العقود تقوم على السریة فمن مصلحة كل طرف 

جرمت ھذا النوع من  )٥(أن یقوم بما یتوجب علیھ تجاه الطرف الثاني، وھناك من الدول
ذا الفعل ولكن إذا ما تتبعنا العقود ووضعت عقوبة الحبس والغرامھ على من یرتكب ھ

ھذه العقوبات نجد أنھا غیر رادعة وبالإمكان التضحیة إذا ما انكشف الأمر من أجل 
  . الحصول على الطفل

                                      
الطبیب، مشكلة أحمد شرف الدین، مسؤولیة . ١٣١عبدالحمید عثمان محمد، مرجع سابق، ص )١(

المسؤولیة المدنیة في المستشفیات العامة، دراسة مقارنة في الفقھ الاسلامي والقضاء الكویتي والمصري 
 .٢١٨ھـ، ص١٤٠٦والفرنسي، ذات السلاسل للطباعة والنشر، 

، دار الفكر الجامعي، ١حسني محمود عبدالدایم، عقد إجارة الأرحام بین الحضر والإباحة، ط)٢(
 .١٣٤، ص ٢٠٠٧ة، مصر، الإسكندری

 . ١٢٢رضا عبدالحلیم عبدالمجید، مرجع سابق، ص . ١٣١عبدالحمید عثمان، مرجع سابق، ص )٣(
الخاص باحترام  ١٩٩٤یولیو  ٢٩عارضت فرنسا ولم تجز ھذا العقد  ضمن قانونھا الصادر في )٤(

فترض أن یطبق عام الجسم البشري إلا انھا تراجعت ووضعت مشروع قانون أخلاقیات علم الأحیاء ی
ولكن ضمن شروط وحدود من أھمھا أن من حق الأم البدیلة حق العدول عن تسلیم المولود لمدة  ٢٠٠٩

 . تصل إلى ثلاثة أیام بعد الولادة
مشروع القانون المصري جرم تأجیر الأرحام بأن تأخذ بویضة ملحقة من الزوجین وتوضع في رحم )٥(

منھ اعتبرت الطفل غیر شرعي كما حدد مشروع القانون  ٤مادة إمرأة أخري تحل محلھا بالحمل،وال
ألف جنیة، كما نصت  ٥٠الآف جنیة ولا تتجاوز ١٠عقوبة المخالف بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 

أشھر وغرامة  ٦على ضرورة اثبات ھذه العملیات في سجلات خاصة وحددت عقوبة الحبس  ٧المادة 
اما . الآف جنیة أو إحدى العقوبتین لكل من یخالف ذلك ١٠ید عن الآف جنیة ولا تز ٥لا تقل عن 

حذت حذو الفقھ  ٢٠٠٥مكرر من قانون الأسرة الجزائري لسنة  ٤٥القانون الجزائري ففي المادة 
الاسلامي بالتصدى لاجارة الارحام ولم تجیزه ولكنھا اضافت في نفس المادة شروط تجیز التلقیح 

 .لملحةالصناعي في حالة الضرورة ا
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  :التزامات صاحبة الرحم البدیل: ثانیاً

الالتزام بتسلیم الرحم خالیاً من حقوق الغیر ویكون ذلك بتخدیر المرأة وشفط  -١
وغسلھ كما تلتزم بعدم مجامعة زوجھا من وقت  جمیع البویضات من الرحم

 ٣الاتفاق على تأجیر رحمھا وذلك حسب المدة التي یحددھا الأطباء وغالباً 
 .أشھر، حتى تثبت البویضة الملقحة بعد شتلھا

المحافظة على الحمل لحساب الأبویین البیولوجیین، ویبدأ التزامھا بمجرد انعقاد  -٢
م رحمھا خال من الشواغل ونظیف وھذا یبدأ قبل العقد لأنھ یقع علیھا أن تقد

التنفیذ بإدخال البویضة الملقحة إلى الرحم، لأن الرحم یجب أن یھیأ لاستقبال 
البویضة، وتلتزم بعد ادخال البویضة الملقحة بالمحافظة علیھا فلا تأتي أمراً 
ا یؤدي إلى الإضرار بالجنین أن تقدم على الإجھاض، فعلیھا أن تلتزم بكل م

 .)١(یطلبھ منھا الأطباء من تعلیمات ومتابعة طبیة للمحافظة على الحمل

فإذا أجھضت صاحبة الرحم المؤجر لطلب الأطباء منھا ذلك، أو لسبب 
خارج عن إرادتھا لعلة اصابتھا بعد وضع البویضة المخصبة أو أن الحمل 

ن وإن كا )٢(أصبح خطراً على حیاتھا فیكون بھذه الحالات ضمن الترخیص
الاجھاض بحد ذاتھ ممنوع إلا أنھ في حالة الضرورة یسمح بھ، أما إذا 
أجھضت نفسھا لأنھا شعرت أن ما ترتكبھ مخالف للشریعة الاسلامیة فلا 
یحق لھا ذلك لأن الروح قد دبت في البویضة المخصبة وھنا ترتكب اثمین، 

  .الأول، تأجیر رحمھا ووضع بویضة مخصبة والثاني، قتل جنین
حتى لا تتعلق بھ الأم البدیلة وتمنع بعد ذلك  )٣(تزام بتسلیم الطفل فور ولادتھالإل -٣

عن تسلیمھ، كما أنھ ممكن أن یتم الإتفاق على إرضاعھ ولمدة معینة، لأن 
الرضاعة تحمي الطفل من أمراض عدیدة وتكسبھ المناعة الطبیعیة، كما أن 

یتم الاتفاق على أن  الرضاعة الطبیعیة تعتبر حق من حقوق الطفل ولھذا قد
 .یبقى مع الأم البدیلة فترة ثم تسلمھ للأبویین البیولوجیین

تلتزم مؤجرة الرحم على المحافظة على سریة العقد، فالمحافظة على سریة  -٤
العملیة والاجراءات التي تتبعھا مھمة جدا للابویین البیولوجین الذین یرغبا 

 .)٤(بكتمان ھذا العقد

                                      
 .١٢٩عبدالحمید عثمان، مرجع سابق )١(
أمیرة عدلي أمیر خالد، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار الفكر الجامعي، )٢(

 .٢٧٥، ص٢٠٠٥الاسكندریة، 
 .١٤١حسني محمود عبدالدایم، مرجع سابق، ص)٣(
 .١٢٣رضا عبدالحلیم عبدالمجید، مرجع سابق، )٤(
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ل طرف من أطراف العقد یثور التساؤل فیما لو أن أحد بعد بیان التزامات ك
الأطراف أخل بالتزامھ تجاه الطرف الآخر فھل یحق لھ المطالبة بالتعویض أو فسخ 

  العقد؟
ھذا العقد یحق فیھا المطالبة بالتعویض عن  )١(لا خلاف في أن الدول التي نظمت

ملقحة وھذا التعویض یزید الخسائر والمصروفات التي أنفقھا وعن خسارتھ للبیویضة ال
  .وینقص حسب الوقائع المعروضة أمام القضاء

التي لم تنظم ھذا العقد فإنھا تطبق علیھ القواعد العامة في العقود  )٢(أما الدول
ولكننا لا نرى أنھ في حال عدم الاعتراف بھ وتجریمھ أن ھناك مجال لتطبیق القواعد 

باطل والباطل عدم، أما إذا لم یتم تجریمھ ولم  العامھ في العقود، فإذا جرمنا العقد فھو
أما أطراف العقد من  )٣(توضع عقوبھ علیھ عندئذ نطبق القواعد العامة لحمایة الطفل فقط

الابویین البیولوجیین ومؤجرة الرحم فینظر بأمرھم ویتم معاقبتھم حسب صورة العقد، أما 
فیذ وبالتالي من حق الأم البدیلة الأحتفاظ التي لم تبیحھ ورأت عدم قابلیة العقد للتن )٤(الدول

  .)٥(بالطفل لأنھ لا یوجد قانون یجبرھا على تسلیمھ

ب اطا  

  رو د إرة ارم

مما لا شك فیھ أن أي حدث جدید لا سیما إذا كان یتعلق بجسد الإنسان سیلاقي 
ي تطور مستمر من أجل العدید من الجدل بین القانون والشریعة، فالأبحاث العلمیة ف

خدمة الإنسانیة والمجتمعات ولھذا فإن عقد إجارة الأرحام على الرغم من عدم تقنینھ إلا 

                                      
لایات الامریكیة وروسیا الاتحادیة وجورجیا وأوكرانیا سمحت بعقد اجارة الأرحام بصورة بعض الو)1(

تجاریة وھناك وكالات الأم البدیل تتولى مھمة التوسط بین الزوجین وصاحبة الرحم 
.http://www.mother-surrogate.com 

ولكنھ موجود ولھذا یأخذ بالقواعد بلغاریا والیونان وایرلندا وفنلندا لم تنظم ھذه الدول إجارة الرحم )٢(
  :العامة، انظر

 http://www.mother-surrogate.com 
تضاربت الأحكام القضائیة في فرنسا ففي حكم طلبت فیھ الأم البیولوجیة تبني المولود من رحم الأم )٣(

بالتبني البسیط حرصاً على مصلحة الولد  ١٥/١٢/١٩٨٤في ) Aixen(المستأجرة فقضت محكمة 
نھ یساعد على الاستقرار النفسي للطفل دون أن تعترف بفكرة الأم البدیلة أو تجیز العقد، فنجد أن ولأ

شوقي زكریا . د.الحكم المذكور طبق أحكام التبني ولي إجارة الرحم دون أن یفصل في مشروعیة العقد 
ارنة، دار النھضة الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة، دراسة مق

 .وما یلیھا ١١٦، ص ٢٠٠١العربیة، القاھرة،
النمسا والمانیا والنرویج والسوید وفرنسا وبعض الولایات في امریكا تمنع ھذا العقد ویعتبر غیر )٤(

 مشروع
شوقي زكریا الصالحي ، الرحم المستأجر وبنوك النطف والأجنة والحكم الفقھي والقانوني لھما، . د)٥(

من ھذه الدول اندیانا ونیوجرسي . ٣٥، ص٢٠٠٦م والإیمان للنشر والتوزیع، القاھرة، دار العل
 .ولویزیانا وفلوریدا



  

  دقھلیة  -والقانون بتفھنا الأشراف  مجلة كلیة الشریعة
   " الأول الجزء" صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٥٩٧  - 

 

أن علماء الشریعة والقانون قاموا بمناقشتھ فمنھم من أیده ومنھم من عارضھ وسنبحث 
  .في ھذه الآراء ثم نبدي وجھة نظرنا منھا

  :المؤیدین لعقد إجارة ألأرحام : أولاً
من صور عقد إجارة الأرحام، بأن تكون البویضة )١(ید البعض الصورة الأولى أ

والحیوان المنوي لزوجین یتم تلقیحھا خارجیاً ومن ثم تشتل في رحم إمرأة أخرى، 
  :وشددوابوضع ضوابط لتخفیف الأضرار التي تنجم عنھا والضوابط ھي

شبھة الفساد للفتاة الغیر أن تكون صاحبة الرحم البدیل أو المستأجر متزوجة منعاً ل-١
متزوجة، واشترط علم وموافقة زوجھا على احتضان البویضة الملقحة، لأنھ 
بموافقتھ سیحرم من مطالبة زوجتھ بحقوقھ الزوجیة خلال فترة استقرار 

 .الحمل وثبوتھ

إن كانت المرأة البدیلة أرملة یجب أن یتم التأكد من خلو رحمھا من بویضة ملحقة -٢
 .ختلاط الأنسابوذلك منعاً لا

أن یلتزم الزوج صاحب البویضة الملقحة بعلاج ورعایة ونفقات المرأة الحاضنة -٣
للبویضة طیلة فترة الحمل لأنھا بالاضافة إلى استعارة رحمھا فأنھا بإمداد 

 .)٢(البویضة الملقحة بالغذاء والأكسجین

یلة أن من حقوق الطفل أن تتم رضاعتھ الرضاعة الطبیعیة ومن حق الأم البد-٤
ترضع من انجبتھ أذا تمسكت بإرضاعھ، طالما أنعم االله علیھا بوجود الحلیب 

 .الطبیعي بثدییھا

  :وقد استند أصحاب ھذا الرأي إلى القیاس والعقل ومن أدلتھم ما یلي

قاس أصحاب ھذا الرأي على الرضاعة، فكلاھما تأجیر سواء الرحم أو الثدي  - أ
ا من أعضاء الجسد فطالما الرضاعة كما أنھما وسیلة تغذیة للجنین وھم

 .جائزة فالانتفاع بالرحم یعتبر جائز أیضاً لأن مھمتھ حفظ وتغذیة

                                      
إلى  ١١الدورة السابعة لمجلس المجمع الفقھي الاسلامي بمكة المكرمة المنعقد في الفقترة من : أنظر)١(

مجلة المجمع الفقھي بشأن التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب، منشور ب ١٤٠٤ربیع الأول  ١٦
، وقد تمت الموافقة بالأغلبیة على وضع ١٦١الإسلامي، رابطة العالم الاسلامي، الاصدار الثالث، ص 

البویضة المخصبة وعدت المرأة الاجنبیة كما الزوجة الثانیة ، أما انصار ھذا الرأي من الفقھ المعاصر 
الام البدیلة " عارف على عارف . ١٣٠و١٢٩د عبدالمعطي  بیومي، الإنجاب في ضوء الإسلام، ص 

، المعھد العالمي للفكر الاسلامي ، ١٩رؤیة اسلامیة  مجلة اسلامیة المعرفة، العدد " أو الرحم المستأجر
 .٩٥، ص١٩٩٩

دراسة  -شوقي زكریا الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة. د)٢(
 .٩٩، ص ٢٠٠١،القاھرة، مقارنة، دار النھضة العربیة
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إن عملیة شتل بویضة ملقحة في رحم إمرأة غریبة لا ینقل صفاتھا الوراثیة  - ب
للطفل بل أن الصفات الوراثیة تستمد من صاحبة البویضة وصاحب 

جیین لأن التشكیل الوراثي للجنین الحیوان المنوي وھما الزوجین البویولو
، فدور صاحبة الرحم )١(لأن البویضة الملقحة لا یمكن تلقیحھا مرة أخرى

یقتصر على حضن ھذه البویضة الملقحة سابقاً على وضعھا في الرحم 
 .)٢(وإمداه بالغذاء لینمو

لا یجوز اللجوء إلى ھذه الطریقة إلا عند الحاجة الملحة وأن الحاجة الملحة  - ت
، فحاجة الزوجین القویة لإنجاب طفل ھي السبب )٣(تلحق بحالة الضرورة

الملجأ إلى ھذه الوسیلة وإنھم ما لجأوا إلیھا إلا لعدم قدرتھم من الانجاب 
لحقیقیة للبویضة من بالوسیلة الطبیعة إما بسبب الأمراض التي تمنع الأم ا

الحمل بنفسھا أو لحدوث تشوھات في الحمل إن ھي حملت أو لعدم وجود 
رحم لھا بدایة أو إنھ استأصل لاحقاً، مما دفعھا وزوجھا إلى استئجار رحم 

 .ووضع بویضتھم الملقحة بھ

إن الأصل في العقود الإباحة إلا إذا وجد التحریم، والتحریم لا یكون إلا بنص  - ث
 .)٤(م نجد نصوص قطعیة تحرم ھذا العقد لحداثتھقطعي ول

یستبعد ھذا الرأي الزنا وبالتالي یجیز العقد لأن الزنا لا یكون إلا بالوطء وھو  - ج
، وھذا الأمر لا یتحقق ھنا حیث أن )٥(ایلاج العضو الذكري بالمرأة

البویضة یتم تلقیحھا خارج رحم المرأة ومن ثم توضع بھ، ولا یوجد 
اب لأن قبل وضع البویضة الملقحة یتم التحقق من خلو رحم اختلاط للأنس

الام البدیلة من البویضات، كما یشترط إن كانت متزوجة عدم وطئھا من 
 . قبل زوجھا الذي وافق على ھذا العقد

وھناك من أید الصورة الثانیة من صور إجارة الأرحام وھي أن تأخذ 
حم زوجتھ الثانیة المتبرعة بویضة الزوجة الملقحة بماء زوجھا وتوضع في ر

                                      
 .٢٥٩عطا السنباطي، مرجع سابق، ص. د)١(
، دار الفكر الجامعي، ١أحمد محمد لطفي، التلقیح الصناعیبین أقوال الأطباء وآراء الفقھاء، ط. د)٢(

 .٢٤٥، ص ٢٠٠٦الاسكندریة ، مصر، 
 .٢١عطا عبدالعاطي السنباطي، بنوك النطف، مرجع السابق،ص.د)٣(
 .٢١١د دایم، عقد إجارة الأرحام ، مرجع سابق،صحسني محمو. د)٤(
 .٢٥٧حسني عبدالدایم،عقد اجارة الارحام، المرجع السابق، ص . د)٥(
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تم اقتراحھ من بناء على ما  )١(بذلك، وقد أقر ھذه الصورة مجمع الفقھ الاسلامي
  :وقد استدلوا بأدلة عقلیة وھي أن)٢(أعضاء المجلس

الماء الذي لقحت بھ البویضة ھو ماء الزوج وتم وضع البویضة في رحم - أ
 .زوجتھ الثانیة فالرحم مباح لوجود رابطة الزوجیة

لا یوجد اختلاط للأنساب طالما أن البویضة لقحت بماء الزوج ووضعت برحم - ب
زوجتھ التي تم التأكد من خلو رحمھا من البویضات وبالتالي ینسب الطفل 

 .للأم صاحبة البویضة وزوجھا ویأخذ صفاتھما الوراثیة

  :المعارضین لعقد إجارة ألأرحام: ثانیاً
إجارة الأرحام )٣(ھ الاسلامي المعاصرعارض العدید من علماء الشریعة والفق

واستندوا في معارضتھم إلى أدلة الشریعة الاسلامیة الغراء، كما انھم أخذوا بالآراء 
  :الطبیة التي سنعرض لھا فیما یلي

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 7 8 -١

 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                      
ربیع الأول  ١٦إلى  ١١الدورة السابعة لمجلس المجمع الفقھي بمكة المكرمة المنعقد في الفقترة من )١(

لمجمع الفقھي الإسلامي، رابطة العالم بشأن التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب، منشور بمجلة ا ١٤٠٤
 .١٦١الاسلامي، الاصدار الثالث، ص 

الا أن المجلس سحب رأیھ بشأن وضع البویضة المخصبة من الزوجین برحم الزوجة الثانیة )٢(
بشأن التلقیح الصناعي وأطفال  ١٤٠٥المتبرعة وذلك في الدورة الثامنة لمجلس المجمع الفقھي المنعقد 

شور بمجلة المجمع الفقھي الإسلامي، رابطة العالم الاسلامي، السنة الثامنة، الاصدار الأنابیب، من
بعد الملاحظات التي قدمت من أن الزوجة الثانیة قد تحمل قبل انسداد  ١٧٤ھـ، ص ١٤٠٥الثالث،سنة 

رحمھا ومن أنھا قد تنجب توأم إلا أن ذلك لا یمكن تصوره لأن البویضة تكون قد خصبت ووضعت في 
رحم المرأة ومن المستحیل أن تلقح بعد ذلك أو یلتصق بھا حیوان منوي جدید لأن البویضة تمتنع عن 

  :استقبال أي حیوان منوي ویكون مصیر ھذا الحیوانات الموت، أنظر في تفصیل ذلك
 https://www.ts3a.com/?p=18593 

وكذلك الدورة  ١٩٨٦في عمان  وھو ما أخذ بھ مجمع الفقھ الاسلامي في دورتھ الثالثة المنعقدة)٣(
، ومن علماء الفقھ ٢٠٠١وھو رأي مجمع البحوث الاسلامیة في القاھرة  ١٩٨٥الثامنة المنعقدة في مكة 

متولي عبدالباسط . د، مصطفى الزرقا . سید أبو الوفاء والشیخ سید الطنطاوي ود. الاسلامي المعاصر د
بحث بعنوان تأجیر الأرحام في الفقھ الاسلامي، مجلة ھند الخولي، . د: محمد الأشقر أنظر في ذلك. ود

. د: وأنظر كذلك. ٢٨٢، ص ٢٠١١، ٣، العدد٢٧جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد، الحمایة . د.  ٢٤٦أحمد محمد لطفي، التلقیح الصناعي مرجع سابق، ص 

 .٢٠١الجنائیة للجنین، مرجع سابق، ص 
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ؤمنین فالایة الكریمة تعني أن االله سبحانھ وتعالى أمر الم )١( َّ بم

أن یحافظوا على فروجھم فیبتعدوا عن الزنا والفواحش، بأن یأتي الرجل 
وطره وحاجتھ بالطریق الشرعي الذي أمرنا بھ ویجب أن تكون المرأة إما 

 .زوجتھ أو ملك الیمن والمرأة البدیلة صاحبة الظئر لیس إحداھن

 هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ ُّ 7 8 -٢

 ته تم به بم ئه ئميه  يم يخ يح يج

الله سبحانھ وتعالي بنى العلاقة الشرعیة بین الزوجین وعلى إن ا)٢( َّ ثم

اساس ھذا البناء یأتي الابناء والاحفاد ومن اتجھ اتجاه آخر فقد ظل السبیل 
 .الصحیح

  صم صخ صح سم سخسح سج خم خجحم حج  جم جح ُّ 7 8 -٣

 فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

تبین الآیات أن االله سبحانھ وتعالى ھو . )٣( َّ كح كج قم قحفم

القادر الذي یملك كل شیئ، فلو أراد أن یھب الابوین أناثاً فقط  الواھب وھو
أو ذكوراً فبقدرتھ، وھو الأقدر على بیان أحوال الناس، فیشاء بقدرتھ أن 
یجعلھم عقیمین لا یستطیعون الأنجاب لحكمة سبحانھ یراھا وھو العالم 

فلا نعارضھ باستئجار الأرحام ووضع الأمشاج فیھا  )٤(بخفایا الأمور
للحصول على الأبوة أو الأمومة، فالمؤمن یعي تماماً أن ھناك حكمة الھیة 
من ذلك ویصبر على ما قسمھ االله لھ ولا یعارض في ذلك، بل یشكر االله 

  .على ما رزقھ من نعم أخرى، فیرضى بقضاء االله وقدره

إن ایجار رحم إمرأة أجنبیة یؤدي إلى إختلاط الأنساب لأن زوجھا قد یطئھا -٤
ولوا إلى الرأي الطبي بأن الرحم لیس فقط وعاء یحتضن البویضة بل واستند

. إنھ البیئة التي تھیأ وتساعد على نقل الصفات الوراثیة من الحاضنة للجنین

مَن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یسقي ماءَه زرعَ :" صلى الله عليه وسلمولحدیث النبي 

                                      
 .٧- ٥الآیة : سورة المؤمنون)١(
 ٧٢الآیة : سورة النحل)٢(
 .٥٠-٤٩الآیة : سورة الشورى)٣(
 .٢٤٦أحمد محمد لطفي، التلقیح الصناعي،مرجع سابق، ص .د)٤(
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ة الحامل حتى والذي یفھم منھ تحریم مجامعة الرجل المسلم المرأ )١("غیره
 .تضع حملھا حتى لو كانت أمرأتھ فلا یجوز أن یطأھا حتى تلد

درء :" أن تأجیر الأرحام یجلب المفاسد وھي شبھة اختلاط الأنساب تطبیقاً لقاعدة-٥
فدیننا الحنیف حرم كل ما یؤدي إلى " )٢(المفاسد مقدم على جلب المصالح

 .الإخلال بحفظ الأنساب فیمنعھا قبل وقوعھا

خال ماء رجل غریب إلى رحم إمرأة أجنبیة عنھ فیھ زنا حتى لو تم تلقیح إن إد-٦
البویضة خارجاً طالما أنھ سیدخل بعد ذلك رحم المرأة الأجنبیة عنھ، 

 .فالحرمة وجدت لدخول ماء الرجل دون وجود سبب شرعي

أن االله سبحانھ وتعالى خلق الانسان وجعل حیاتھ ودیعة لدیھ یجب أن یحافظ علیھا -٧
مرأة التي تؤجر رحمھا قد تتعرض للأمراض والمضاعفات نتیجة حملھا وال

بالبویضة الملقحة، كما أنھا قد تعرض حیاة الجنین للخطر إذا كانت تتعاطى 
 .الأدویة أو المسكرات

أن المرأة البدیلة في حال وجود خطر على الجنین أو وجود تشوھات لن تسمح -٨
سبھا الأ وھي التخلص من الجنین بمعالجتھا وستتخذ أبسط الحلول التي تنا

باعتبار أن التزامھا تجاه أصحاب البویضة الملقحة ھو التزام ببذل العنایة 
 .اللازمة للمحافظة على الجنین وھذه الاخطار حوادث طارئة لا دخل لھا بھا

إن جسد المرأة من الأمور التي حافظ علیھا الإسلام وأمر بعدم إظھار جسد المرأة -٩
التلقیح بطریق الرحم الظئر فإنھ یؤدي إلى كشف العورة فكیف بعملیة 

كما استخدام رحم  )٣(والنظر إلیھا، والبضع لا یباح ولا یشغل إلا بعقد شرعي
 .المرأة كوعاء فیھ امتھان لھا

ونستطیع بعد عرض أدلة المؤیدین، وأدلة المانعین أن نبدي ما یلي فیما كان 
  :نیة بناءاً على الأسباب التالیةمحل خلاف وھما الصورتین الأولى والثا

إن مفھوم الزنا الذي قال بھ المعارضیین مختلف تماما ولا ینطبق ولا مجال للقول - أ
بوجود الزنا في عقد الرحم البدیل لأن البویضة تلقح في الخارج وتوضع في 

                                      
، المكتب الاسلامي، ١محمد ناصرالدین الألباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ط)١(

 .٢٠١ھـ،ص١٣٩٩بیروت،
، دار الفكر،دمشق، ١محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، ط .د)٢(

 .٢٣٨م، ص٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧
، دار الكتب ١زین العابدین بن ابراھیم ابن نجیم، الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، ط)٣(

 .٦٧ھـ، ص١٤٠٠العلمیة، بیروت، 
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الرحم بعد أن ینتھي دور الحیوان المنوي بالالتصاق بالبویضة، فلم یعد لدینا 
 .ي مستقل لیدخل رحم المرأة للقول بأنھ زناحیوان منو

أن مفھوم الزنا إذا ما بحثنا فیھ، یتطلب إلى إیلاج العضو الذكري في بضع المرأة - ب
 .وھذا غیر متحقق ھنا، كما أن الغایة من الزنا الاستمتاع ولیس استیلاد طفل

ما لا محل لإختلاط الأنساب، لأن نسب الطفل ثابت بالبویضة الملحقة مسبقاً أ- ت
القول بمجامعة الزوج لزوجتھ صاحبة الرحم البدیل سیؤدي إلى اختلاط 
المائین فھو غیر صحیح لأن البویضة بعد تلقیحھا لا یدخلھا مني 

وبالتالي لن یحدث اختلاط للانساب ولا تنقسم البویضة بعد ذلك ولن )١(أبداً
ة، كما یكون ھناك توائم لعدم امكانیة التصاق حیوانمنوي بالبویضة المخصب

 ٣انھ من ضمن الاحتیاطات في عقد إجارة الرحم منعالزوج مجامعة زوجتھ 
 .)٢(أشھر، شھرین قبل شتل البویضة الملقحة وشھر بعده

أن طریقة تأجیر الأرحام لیست بالمسألة السھلة للأخذ بھا على إطلاقھا، فھي كما - ث
وط التأكد بینا سابقاً عقد وفق شروط یلتزم بھا كلا الطرفین ومن ضمن الشر

من خلو الرحم المستأجر من البویضات وعدم مجامعة زوجھا لھا خلال فترة 
معینة یتم الاتفاق علیھا حتى یكتمل تكوین الجنین واحیانا یتم الاتفاق على 

 .المنع التام إلى حین الولادة ولھذا یتم أخذ موافقة زوج صاحبة الرحم

رورة التي لا تستطیع المرأة فیھا أن الأخذ بعقد الرحم البدیل یكون في حالة الض- ج
الحمل أو لإمكانیة حدوث تشوھات بالجنین ولھذا فإن الأخذ بھذه الطریقة 

 .یكون وفق ضوابط وشروط

إن دیننا الحنیف أجاز للرجل أن یتزوج بأخرى وینجب الأبناء وبذلك یصبح أباً، - ح
ولھذا ولكن العاطفة والحاجة تكون للمرأة أكثر من الرجل بأن تصبح أماً، 

فإن إجارة الرحم وسیلة من ھذه الوسائل الحدیثة التي تقدم بھا الطب لھذه 
 .المرأة التي تنتج البویضات ولكنھا لا تستطیع أن تحمل بنفسھا

أن القول بأن ماء المرأة یختلط بماء المرأة الأخرى ویكون بذلك سحاق، ھذا القول - خ
اء ماء المرأة أو ماء لا ینطبق بالمطلق ھنا لعدم وجود ماء كي یختلط سو

 .الرجل، فالبویضة مخصبة في الخارج وتم شتلھا في رحم المراة البدیلة

إن من قال أن جسد الانسان لا یصح أن یكون محلاً للتعاقد، فالرضاعة تكون - د
استئجار لثدي المرأة من أجل حاجة الطفل للرضاعة وبالقیاس فإن اسئجار 

ة الغیر قادرة على الحمل لتغذیة الرحم أو التبرع بھ یكون لحاجة المرأ

                                      
 .٢٥٩سابق، ص  عطا السنباطي، مرجع.د)١(
عبد العزیز محمد محسن، الحمایة الجنائیة للجنین في الفقھ والقانون، دار النھضة العربیة، القاھرة، )٢(

 .١٠٩، ص١٩٩٨
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بویضتھا المخصبة وحفظھا داخل ھذا الوعاء وإذا كان الرحم لا یصح أن 
 .یكون محلاً للتعاقد فكذلك الثدي فھو أیضا من جسد الانسان

إن من قال أن صاحبة الرحم البدیل تعتبر ھي أم الجنین لأنھا حملتھ ووضعتھ، - ذ
أمھ مثل التي ترضع طفل لیس  من قال أنھا لیست أمھ؟ ھي:فنحن نسأل

طفلھا وتُعد أمھ بالرضاعة وبالتالي ما یحرم بالنسبة للأم بالرضاعة یحرم 
 .بالنسبة للأم البدیلة

ھـ   ١٤٠٤أباح مجمع الفقھ الاسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ السابعة - ر
ك الأولى والثانیة عند الحاجة ووفق ضوابط وشروط، إلا أنھ عاد ومنع ذل

ه، وكان ھذا المنع بحجة ضعیفة وھي أن المرأة  ١٤٠٥في دورتھ الثامنة 
ممكن أن تحمل بتوأم عند معاشرة زوجھا لھا وقد اجبنا على ذلك سابقاً، 
ولھذا فإن عدم استقرار الرأي المبني على أدلة قویة قاطعة لا یمنع من إبرام 

للأم وماء  ھذا العقد وسد حاجة الزوجین بحصولھم على طفل من بویضة
  .الزوج ووضعھا في زوجتھ الأخرى أو في أمرأة أجنبیة

  اطب اث

 دد ب اوود  د إرة ارم

یختلف تحدید نسب المولود فیما إذا نظم ھذا الأمر أم لا، وحسب اختلاف العلماء 
وجود تنظیم والباحثین في اعتبار ادخال البویضة المخصبة زنا أم لا، ولا خلاف في حال 

لعقد إجارة الأرحام أما الخلاف یوجد في حال عدم وجود النص والإختلاف في إجازة 
ھذا العقد أم لا، وكما سبق وبینا أن الحالات الخمس الأخیرة لا خلاف بأنھا محرمة ولكن 
الخلاف والجدل والتراجع كان في الحالتین الأولى والثانیة، ولأن ناتج ھذا العقد طفل لا 

لھ بشرعیة أم عدم شرعیة الوسیلة التي نتج عنھا ولأن الأطراف متعددة في ھذا  علاقة
  :العقد سنبحث في نسب الطفل من جھة ابیھ أولاً، ثم نسبھ من جھة أمھ تباعاً

  نسب الطفل لجھة أبیھ:أولاً
وھو من أید أن المرأة ذات الرحم المؤجر مجرد وعاء یحتضن  :الاتجاه الأول
یمدھا بالغذاء ویرى أصحاب ھذا الإتجاه أن الطفل ینسب لأبیھ لأن البویضة المخصبة و

الطفل یخلق من ماء أبیھ وبالأخص إذا كان الرحم الذي وضعت بھ البویضة المخصبة 
للزوجة الثانیة، والماء الذي حدث بھ التلقیح ماء للزوجتین فالولد من صلبھ وھو صاحب 

وكذلك ینسب  لصاحب الماء )١("ر الحجرالولد للفراش وللعاھ"  صلى الله عليه وسلمالفراش لقول النبي 
وإن كانت المرأة ذات الرحم لیست زوجتھ لأن الطفل جاء من رجل وإمرأة بینھم نكاح 

                                      
 .سبق تخریج الحدیث)١(
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وعلى فرض أن الرحم البدیل غیر شرعي فإن ذلك لا یؤثر على نسب الطفل  )١(شرعي
ة إلى أبویھ الشرعیین فالحرمة جاءت بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم امرأة اجنبی

فالحرمة ھنا لم تدخل في تكوین البویضة وانما في عدم مشروعیة الرحم وھذا لا یُأثر في 
والرحم ما ھو إلا وعاء وظیفتھ إمداد البویضة المخصبة بالغذاء كالمرضعة .)٢(النسب

  .التي ترضع طفلھا وأطفال آخرین مقابل أجر أو تبرع
یضة مستندین إلى یرى أن الطفل ینسب لزوج حاضنة البو:الإتجاه الثاني

ولكن نرد على ھذا الرأي بأنھ لا یوجد فراش  )٣("الولد للفراش وللعاھر الحجر:" الحدیث
أو جماع أصلاً حتى ینسب لزوج الحاضنة أو للحاضنھ كما أنھ من شروط إدخال 
البویضة إلى رحم أمرأة أجنبیة متزوجة موافقة الزوج والتأكد من خلو رحمھا من 

ط وغسل الرحم واشتراط عدم المجامعة مع زوجھا مدة لا تقل عن البویضات لا بل شف
  .ثلاثة شھور

ولكن المشكلة ھذه تثار إذا ما تمسك زوج الحاضنة بالطفل، ففي ھذه الحال نقول 
أن البویضة بعد التأكد من خلو الرحم وشتلھا فیھ وكونھا مخصبة مسبقاً خارج الرحم 

دم أحقیتھ بھذا الطفل كما یمكن إجراء فحص الـ فیكون من السھل جداً وبالقرائن إثبات ع
)DNA (للتثبت من الصفات الوراثیة التي یحملھا الطفل ولمن ینسب.  

  نسب الطفل لجھة أمھ :ثانیاً
ثار خلاف بنسب الطفل لأمھ البیولوجیة صاحبة البویضة أم أمھ التي وضُع في 

  :رحمھا وأطعمتھ وولدتھ ھناك رأیان في ھذا الشأن
یرى أن الطفل ینسب للأم التي ولدتھ واستشھد أصحاب ھذا الرأي  :ولالرأي الأ

 ضخ ضح ضج صم صخ  صح   ُّ : ىتعال قوله بأدلة من القرآن الكریم

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم  ُّ  :و قولھ تعالى)٤( َّ  طح ضم

 .)٥( َّ بن

مما لا شك فیھ أن الآیات الكریمة تتحدث عن عظمة الولادة وأن الأم ھي التي  
رد على أصحاب ھذا الرأي أن الاستشاھد في غیر محلھ فالآیات تلد الطفل ولكن ن

الكریمة لم تقتصر في ذاتھا على مجرد الولادة بل الأم المقصودة في الآیات الأم التي 

                                      
، ٢٠٠٧، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، ١حسني عبدالدایم،عقد إجارة الأرحام، ط. د)١(

مجموعة قرارات وفتاوى المجمع الفقھي الإسلامي .١٦٧سابق، ص أیمن الجمل، مرجع . د. ٢٥٥ص
 .١٥٦في مكة المكرمة، ص 

عبدالمحسن صالح ، الإخصاب . د. ٨٤٠عارف على عارف، تأجیر الأرحام، مرجع سابق، ص . د)٢(
 .٢٤٤خارج الرحم، مجلة العربي، العدد 

 .سبق تخریج الحدیث)٣(
 .٧٨الآیة : سورة النحل)٤(
 .١٤الآیة : سورة لقمان)٥(
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تملك البویضة والتي تحمل بالطفل ثم تلده، أي یجب أن تتوافر بھا صفتان ، ملكیة 
ویضة ودورھا حسب العقد احتضان البویضة والولادة، أما الحاضنة فھي لا تملك الب

  .البویضة سواء بمقابل أو بدون مقابل، وعند الولادة تسلمھ لأبویة البیولوجیین
یرى أصحاب ھذا الرأي أن ینسب الطفل إلى صاحبة البویضة، : الرأي الثاني

وقد ذكرت  )١(لأن أصل الانسان ھي النطفةالذي استمد منھ الصفات والجینات الوراثیة

 تج به  بم  ُّ  :تعالى قولهالقرآن الكریم بأكثر من موضع نذكر منھا  النطفة في

َّ  ثم ته تم تخ تح
 مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  والآية)٢(

َّ نج مي مى مم مخ
 َّ  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  ُّ والآية )٣(

ولكن لوجود حالة صحیة معینة لدیھا استدعت الحاجة إلى اللجوء لإمرأة غریبة أو )٤(
تھا لھا وتغذیتھا لأن التغذیة تعتبر من دواعي ضرتھا لاستعارة رحمھا وحضن بویض

حضن البویضة كما أن التكالیف مقابل الرحم والإطعام والعلاج والنفقة تقع على الأم 
  .البیولوجیة وزوجھا

وبعد استعراض الآراء السابقة نرى أن الطفل ینسب لأبویھ البیولوجیین الذین 
الحیوان المنوي للأب تم إجراء التلقیح ، فالبویضة تملكھا الأم و)٥(قدموا بویضة مخصبة

وبالتخصیب  خارج الرحم ومن ثم شُتلت برحم إمرأة لإحتضانھا وذلك بعد تخصیبھا،
أصبحت ھذه البویضة تحمل الصفات الوراثیة للزوجین ولا مجال للقول بالزنا لأن للزنا 

ب الطفل مفھوم مختلف تماماً كما نحن بصدده في إجارة الأرحام ولا مجال أیضا لنس
لصاحبة الرحم أو لزوجھا لأن الطفل أو البویضة الملقحة لم تدخل رحمھا إلا بالاتفاق 
وموافقة زوجھا إذا كانت أجنبیة عن الزوجین على الشروط المشددة التي تمنع اختلاط 
الأنساب ولھذا لا یوجد اختلاط بالانساب لأن الزوج وبموافقتھ تنازلعن حقوقھ الزوجیة 

فترة یحددھا الأطباء وبناءً على ذلك یتم إتخاذكل وسائل الحیطة تجاه زوجتھ ل
والإجراءات والفحوصات والتحالیل الطبیة للتأكد من خلو رحمھا من أي شيء یمكن أن 
یكون محلاً لأي إدعاء أو تعرض للأبویین البیولوجیین من قبل الغیر أو صاحبة الرحم 

 .وزوجھا

                                      
 .١٧٨أیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق، ص. د )١(
 ٤ الآیة: النحل سورة )٢(
 .٦٧ الآیة: غافر سورة )٣(
 .١٩و  ١٨الآیة : سورة عبس )٤(
 .١٦٤قرار مجمع الفقة الاسلامي ، الدورة السابعة ، ص  )٥(
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  الخاتمة
لكل الأمور التي تحدث أو ممكن أن تحدث مستقبلاً،  إن دیننا الحنیف جاء بحلول

وحرص دیننا الحنیف على التكاثر وبناء الأمم ، والإنسان بطبعھ یحب العیش بالجماعات 
وحتى من خلال أسرتھ یرغب أن یكون أسرة كبیرة ولھذا سمح دیننا الحنیف بتعدد 

الزوجات لسبب من  الزوجات لزیادة العرق الإنساني ولكن قد لا یرغب الزوج بتعدد
الأسباب ویرغب بتكوین أسرة من زوجتھ ولھذا لا زال ھذا الأمر مستحدث في دولنا 
العربیة، ولأن الطب في مجال الأنجاب یتطور بسرعة كبیرة محاولاً سد كل العوائق 
التي تعتري الأنجاب وآخرھا كان استئجار الرحم الذي تملك فیھ الزوجة بویضة صالحة 

ا لا تستطیع أن توفر الرحم الذي یھیأ نمو البویضة مع وجود ماء للإخصاب ولكنھ
زوجھا فتدفعھا حاجتھا لغریزة الأمومة إلى اللجوء إلى أي وسیلة تستطیع من خلالھا 
إكمال أسرتھا بطفل وفق شروط محددة ومشددة تضمن بھا حقھا وحق زوجھا بالبویضة 

ذا العقد وسیلة متقدمة لحل المخصبة قِبل من استأجرت رحمھا فترة الحمل، إن ھ
مشكلات طرأت حدیثاً على مجتمعاتنا العربیة فھناك نسب كبیرة الآن من العقم بالنسبة 
للنساء والرجال ولا تجد لھا حلاً من خلال أطفال الأنابیب التي سبقت إجارة الأرحام 

إذا ما وكانت أیضاً محل معارضة، فقد یجد البعض ان الرحم البدیل  وسیلة مناسبة لھم 
طبقت وفق شروط ومعاییر یلتزم بھا أطراف العقد تضمن الشرعیة التي نتواخاھا جمیعا 
لاسیما أن فقھاء وعلماء الشریعة الإسلامیة حسموا صور من إجارة الأرحام وما زالوا 

  .في جدل لبعض الصور 
  النتائج 

عة إن الطب عندما یبحث في أمر طبي فإنھ یبحث في معاناة الناس وعدم نجا -١
 .الحلول السابقة ولھذا فھو یبحث للوصول إلى حلول تخدم البشریة

أجازة الصورة الأولى والثانیة من عقد إجارة الأرحام لإنتفاء الزنا واختلاط  -٢
 .الأنساب بعد الرد على كل الشبھات

تخصیب البویضة لا یمكن أن یدخلھا مني مرة أخرى وتنتفي  إذاتم -٣
 .قسامإمكانیةالتخصیب مرتین أو الإن

ینسب الطفل من خلال البویضة الملقحة إلى الأم صاحبة البویضة والأب صاحب  -٤
 .الحیوان المنوي

یتم اللجوء إلى عقد إجارة الأرحام بعد استنفاذ كافة الوسائل العلاجیة والطرق،  -٥
وتكون عند الضرورة ووفق ضوابط وشروط تحفظ حق الزوجین والأم 

 .البدیلة والطفل المولود

الزوجین بأن االله سبحانھ وتعالى أراد لھما عدم الانجاب، وإنھ سبحانھ قناعة  -٦
وتعالى من شرع تعدد الزوجات ومن أحد اسبابھ عدم قدرة الزوجة على 

 .الانجاب لحكمة لا یعلمھا إلا االله سبحانھ وتعالى
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لیس ھناكما یمنع من استخدام رحم بدیل طالما أن البویضة مخصبة لزوجین مع  -٧
 .الضوابط الشرعیة والقانونیةالالتزام ب

 التوصیات

اھتمام المشرع وعدم ترك الأمر دون حسم، فلابد من تدخل المشرع لینظم عقد  -١
إجارة الأرحام في الدول التي سكتت عنھ، بوضع نصوص قانونیة تنظم ھذا 
العقد، ورجوع المتعاقدین عنھ والآثار المترتبة على الرجوع من حیث 

 .الطفل التیتنشأ نتیجة ھذا العقد الالزام والضمان وحقوق

إصدار قانون ینظم البحث العلمي الجیني ویفعل الرقابة والاشراف على الأطباء  -٢
ویحظر الممارسات الطبیة الشاذة ویضع ضوابط تمنع العبث بالقیم الأخلاقیة 

 .والشرعیة، وتحدید مسؤولیتھم المدنیة والجنائیة

ة والاشكالات التي تنجم عن ھذا العقد وسد الاستعانة بالسوابق القضائیة الدولی -٣
 .الثغرات التي ممكن أن تحدث لأي تشریع لاحق

وضع أنظمة تحمي حقوق الجنین ویكفل عدم اختلاط الأنساب من خلال الضوابط  -٤
 .والرقابة

یجب تحدید مراكز أو مستشفیات متخصصة ووفقاً لقواعد وشروط تحددھا وزارة  -٥
 .الصحة منعاً للتلاعب 

لتزام بالسریة من قبل الطبیب والمركز والمتعاقدین حفاظاً على حقوق الا -٦
 .الأطراف ومصلحة الطفل النفسیة

یمنع التلقیح لإمرأة غیر متزوجة لأن ذلك یؤدي إلى عواقب أخرى نحن في غنى  -٧
  .عنھا
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  قائمة المراجع

  القرآن الكریم
  :كتب اللغة العربیة

،المعجم الوسیط، ) محمد أحمد/ لصوالحيعطیة ا/ عبدالحلیم منتصر/ ابراھیم انیس-
  .الجزء الثاني، بیروت، دار الفكر

المكتبة  ٢أحمد بن علي الفیومي،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،ج-
 .العلمیة، بیروت

القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : محمد بن یعقوب الفیروزآبادي-
 .قاھرةالطبعة الثالثة، الجزء الأول، ال

  :كتب الفقھ

زین العابدین بن ابراھیم ابن نجیم، الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، -
  .ھـ١٤٠٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١ط

، دار " ھـ٨٥٢-٧٧٣" ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري)حافظ(العسقلاني -
  .م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٧الریان للتراث، 

- ھـ١٤٠٦، )ھـ٤٨٣(، المتوفي ١١ین ،جزءالمبسوط ، السرخسي، شمس الد-
 .م ١٩٨٦

البنایة في شرح الھدایة، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین المعروف -
تحقیق ایمن صالح عثمان، ، المجلد ) ھـ ٨٥١(ببدر الدین العیني الحنفي، المتوفي

  .، دار الكتب العلمیة، لبنان٥

المستنقع، الشیخ عبدالرحمن بن عبدالرحمن حاشیة الروض المربع، شرح زاد -
ھـ، مؤسسة فؤاد بعینو ، ١٤٠٥، ٣محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، ط

  .بیروت

 ، ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت الشافعي المھذب في فقھ الأمام الشافعي-
  .  ھـ١٤١٤ط

ح صحی(الجامع الصحیح المختصر: محمد بن اسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي-
: ، تحقیق١٩٨٧، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة )بخاري

 .مصطفى دیب البغا، الجزء الخامس

- ١٣٢نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار،باب الولد للفراش دون الزاني، ص-
   ١٢/٨/٢٠٢٠،أخر زیارة بتاریخ  ١٧٨

  .٧، الباب ١٤١٧مواھب الجلیل، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، -



  

  دقھلیة  -والقانون بتفھنا الأشراف  مجلة كلیة الشریعة
   " الأول الجزء" صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٦٠٩  - 

 

ء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،تحقیق علا-
بیروت، دار الكتب  -وتعلیق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود

 .٦، ج١٩٩٧ھـ، ١٤١٨العلمي، 

  :المؤلفات القانونیة 
، دار ١أحمد محمد لطفي، التلقیح الصناعي بین أقوال الأطباء وآراء الفقھاء، ط-

 .٢٠٠٦فكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، ال

 ٢٠٠٠، دار النفائس،١أحمد محمد كنعان ،الموسوعة الفقھیة الطبیة ، ط-

أمیرة عدلي أمیر خالد، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار -
 .٢٠٠٥الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

المستحدثة، منشأة المعارف،  أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجھاض الحامل في التقنیات-
 .٢٠٠٦الإسكندریة، 

أیمن مصطفى الجمل ،إجراءالتجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الحظر -
  .٢٠١٠، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١والإباحة، ط

بین المعطیات العلمیة  -حاتم أمین محمد عبادة، العلاج الجیني والفحوص الوراثیة-
، ١دراسة فقھیة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ط -والأحكام الشرعي

٢٠١٠. 

، دار الفكر ١حسني محمود عبدالدایم،عقد إجارة الأرحام بین الحضر والإباحة، ط-
  .٢٠٠٧الجامعي، الاسكندریة، مصر، 

رضا عبدالحلیم عبدالمجید، النظام القانوني للإنجاب الصناعي ، دراسة مقارنة، -
 .٢٠٠٩عربیة، القاھرة، ، دار النھضة ال١ط

شوقي زكریا الصالحي ، الرحم المستأجر وبنوك النطف والأجنة والحكم الفقھي -
 .٢٠٠٦والقانوني لھما، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، القاھرة، 

شوقي زكریا الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة الاسلامیة والقوانین -
 .٢٠٠١ھضة العربیة، القاھرة،الوضعیة، دراسة مقارنة، دار الن

عبد العزیز محمد محسن، الحمایة الجنائیة للجنین في الفقھ والقانون، دار النھضة -
 ١٩٩٨العربیة، القاھرة، 

بدالحمید عثمان محمد، أحكام الأم البدیلة بین الشریعة والقانون، دار النھضة ع-
 .ھـ١٤١٦العربیة، القاھرة، طبعة 
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بین الشریعة الإسلامیة ) الرحم الظئر(كام الأم البدیلة عبدالحمید عثمان، محمد، أح-
 .١٤١٦والقانون، دراسة تحلیلیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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